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بست انلعم 


يقول مد تقي الدين الحلالي : 

لا راب الشرك الاكبر » بله الاصغر » قد انتشر في البلاد الاسلامية 
والبدع عمت في جميع الاقطار » وقل عاساء الكتاب والسنة الناصحون للأمة ؛ 
واتثشرت طرائق المتصوفة البتدعين في الخاصة والعامة » ومنها الطريقة اجان 
لى يعد متبعوها بعشرات الملابين في البلاد الاسلامية » وكنت عالما بعجرها 
و رها فأطلعت على بعض ما فيا من الضلالات صاحب الفضيلة العالم الورع 
الداعي إلى الله على بصيرة حي السنة و عیت البدعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
إن باز رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة النبُوية » فتعجب من ذلك غاية التعجب» 
وحئني على تأليف جزه عاق بیان حقيقة هذه الطرقة وما ی من الا باطیل » 
ليحذرها من لم بقع في شباكبا » ويتنبه لا فيا الذين لا يزالون متورطين ني 
مباومأ > عسى الله ان ينقذهم ويردم إلى احجة البيضاء اه الوا ذا 
وألفت هذا الكتاب وسیته : 
(1) وهنا ثانه ‏ حفظه الل - في رد عدوان اصحاب البدع والفلالات من اعداء 


السنة النوية » الظاهرن والتترین » من امثال زاهد الکوثری وتلامدته ۱ حزاه الله عن 
الاسلام واهله كل خير » و كتب له العون والسداد . 


ما 86س 


« الهدية الهادية الى الطائفة التجانية » 


وقد تفضل ماحته » فأمر بطبعه » فجزاه الله عن الاسلام والمسامين آحست 
الجزاء » وجعل هذا العمل ذخرا في ميزارت حسناته يوم لا تفع مال ولا 
۱ نون الا من أتى الله بقلب سل ۰ 1 

ولا يفوتني في هذا القام ان اقدم |سمی آیات الشسکر لکل من ساعد عل 
نشر هذا الکتاب ولا سا الأديب العبقري » فضيلة الامين العام للجامعة 
الاسلامية الاستاذ الشيخ مد العبودي فانه تلقی هذا العمل باغتباط » وبذل في 
نشره جهوده | لشکورة فجزاه الله خيرا . 

دالله أسأل متوسلا اليه بأسمائه الحسنى كلها ویحبتن_ا واتباعنا لخليله محمد 
خام النييين » وامام المرسلين » صلوات الله وسلامه علييم إجعين » الت ينفعنا 
بهذا الكتاب وينفع به كثيرا من خلقه » ينير لهم الظلمات بمصايح الكتاب 
والستن الحكمات » وهدینا جیعا الى صراطه المستقي » ويجعل مأوانا في جنات 
5 انعم » مع الذين انعم الله علييم من النسين والصديقين والشبداء الصالین» 
وحسن أولتك رفیقا » والجد لله رب العالمين . 


العمد لله الذي ارسل خاتم النبيين وامام المرسلين > معمدا صلی الله عليه وعلم 
رحمة للعالمين بشرا لمن آمن به » واهتدی بهدیه » بالفوز البین و نذیرا لمن کفر به وخالف 
سنته بالعذاب الهین وصل اللهم على محمد وازواجه وذریاته كما صلیت على ابراهیم 
وبارك على محمد وازواجه وذريته كما ياركث على ابراهیم »> صلاة تشمل آله ومن 
تمسك بسنته الى يوم الدين ٠‏ 


۱ (ما بعد فيقول افشّر العباد الى الغني الب المتعالي » محمد تقي الدين بن عبد 
القادر الحسيني الهلالي غفر الله ذنبه وستر عیبه : 
نشات قي بلاد سجلماسة وحفظت القرآن وأنا ابن اثنتي عشرة سنة ورایت ال 
بلادنا مولعين بطرائق المتصوفة لا تكاد تجد واحدا منهم لا عالا ولا جاهلا الا وقد انخرط 
في سلك احدى الطرائق » وتعلق بشيخها تعلق الهائم الوامق » يستغيث به في الشدائد 
ويستنجد به في المصائب » ويلهج دائما بشكره والثناء عليه فان وجد نعمة شكره عليها » 
وان اصابته مصيبة اتهم نفسه بالتقصير في محبة شيخه والتمسك بطريقته » ولا يخطر 
پباله ان شيخه يعجز عن شيء في السماوات ولا في الارض فهو على كل شيء قدير وسمعت 
الناس بقولون من لم يكن له شیخ فالشیطان شیقه ۰ وینشدون قول اين عاشود ي 
ارجوزته التي نظمها في عميدة الاشعرية » وفي فروع المالكية » وفي مبادیء التصوف : 
يصحب شيغا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك 
یذکره الله اذا رآه ويوصل العبد الى مولاه 
ورایت الطرائق المنتشرة في بلادنا قسمين : 
١‏ ~~ قىم ينتمي اليه العلماء وملية القوم 
۲ - وقسم ينتمي اليه السوقة وعامة الناس * 


فمالت نفسي الى القسم الاول » وسمعت أبي وهو من علماء بلدنا مرارا يقول : 
لولا ان الطريقة التجانية تمنع صاحبها من زيارة قبور الاولياء والاستمداد منهم 
وطلب الحاجات الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة » والا قبر الشيخ التجاني » 
وقبور من ينتمي الى طريقته من الاولياء » قال ابي : لولا ذلك لاخذت ورد الطريقصة 


7 ها 


التجانية » لاني لا استطيع ان اترك زيارة جدنا عبد القادر ابن هلال » وجدنا كسان 
مشهورا بالصلاح وله قبو يزار وهو معدود من جملة الاولياء في ناحية الفرفة من 
القسم الشرقي الجنويي من بلاد المغرب ٠‏ ش 

والطريقة التجانية » والدرقاوية > والكتانية » وان كان اهلها في بلادنا قليلا , 
تؤلف القسم الاول ‏ فاشتاقت نفسي الى أخذ ورد الطريقة التجانية وانا قد ناهزن 
الصاو قذمیت ال ام وقلت له : یا سيدي آرید مت ان تی وره 
الاريك تئيه ی + وقال لي : تا الورد على صقر تن اقلت ۶ نم 

-. فقال : بخ بخ لك افلعت وأنجحت فاعطاني الورد وهو : 


ذکر لا اله الا الله مائة مرة » والاستففار مائة مرة » والصلاة على النبي صلی 
۰ الله عليه وسلم ياي صيفة مانة مرة » لکن صيفة الفاتح با اغلق هي افضل الصیغ , 
وسياتي ان شاء الله ذکر فضلها (١)في‏ هذا الکتاب بعون الله وتوفیقه ۰ واعطاني كذلك 
الوظيفة وهي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو العي القیوم ثلاثين مرة » وصلاة 
شاج ١‏ اغلق خسين مرة » ولا اله الا الله مائة مرة » وجوهرة الکمال وهي : اللهم 
صل وسلم على عين الرحمة الريانية ٠»‏ الخ وسداتی ذکر الفاظها اثنتي عشرة مرة . 
وهذه الصلاة لا تذكر الا بطهارة مائية » فمن كان فرضه التيمم فعليه ان يذكر بدلها 
صلاة الفاتح عشرين مرة ء قال : وانما اشترطث الطهارة الائية على ذاكرها لان النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يحضرون مجلس كل من يذكرها ولا يزالون 
معه ما دام يذكرها ٠‏ 


ويجب ذكر الورد مرة في الصباح ومرة في المساء بطهارة تامة كما يشترط في 
الصلاة » ويكون الذاكر جالسا كجلسة التشهد على الافضل مغمضا عيتيه مستحضرا 
صورة الشيخ احمد التجاني وهو رجل ابيض مشرب بحمرة ذو لحية بيضاء » ويتصور 
في قلبه ان عمودا من النور يخرج من قلب الشيخ ويدخل في قلب المريد . 

ما الوظيفة فيجب أن تذكر جماعة بصوت واحد , ان كان للمريد اخوان في بلده > 
فان لم يكن له اخوان تجانيون في بلاده جاز له ان يذكرها وحده مرة في كل بوم ١‏ 


(۱) الفضل المزعوم عندهم 





واخبرني المقدم الشيخ عيد الكريم المنصوري ببعض فضائل هذا الورد وساذكرهما 
فيما بعد ان‌شاءالل‌واستمررت على ذكر الورد والوظيفة باخلاص ملتزما الشروط مدة 
تسع سنبن » وهنالك ذکر آخر یکون: یوم الجمعة متصلا بغروب الشمس وهو : لا اله 
الا الله الف مرة » والافضل ان یکون معه سماع قبله او بعده » وهو انشاد شيء من 
الشعر بالغناء والترنم جماعة ثم یقولون جمیعا : الله حي ۰ والنشد ینشدهم وهم قيام 
حتى يخلص عند تواجدهم ال لفظ آه » آه » آه ‏ ویسمون هذه الحالة العمارة » وق 
ترکوها منت زمان طويل لان ابناء الشیخ التجاني لا یستعملون هذه العمارة » وهم ياتون 
من الجزائر الى الفرب وقد اشاروا على المغاربة ان يتركوا العمارة لانهم لا بستحسنونها . 
ولكن في كتب الطريقة أنها فعلت امام الشيخ احمد التجاني وبرضاه واقراره ٠‏ 


وكنت كلما اصابتني مصيبة أستفيث بالشيخ فلا يفيثني » فمن ذلك اني كنت في 
الجزاثر مسافرا من ناحية ( بركنت ) يقرب حدود الغرب الى ( المشرية ) » وكان لي 
رفيق له جمل فعقله واوصاني بحراسته وتركني في خيمة قلنا فيها من خيام اهل 
البادية » فانعل عقال الجمل وانطلق في البرية فتبعته فاخن يستهزىء بي » وذلك انه 
يبقئ واقفا إلى ان اكاد اضع يدي على عنقه ثم يجفل مرة واحدة ويجري مسافة طويلة 
ثم يقف ينتظر ني الى ان اكاد اقبضه ثم يهرب مرة اخرى وذلك في نصر الظهيرة وشدة 
الحر » فقلت في نفسي : هذا وقت الاستفائة بالشيخ فتضرعت اليه وبالغت في الاستفابة 
ان يمكنني من قبض الجمل واناخته فلم يستجب » فعدت على نفسي باللوم واتهمته 
بعدم الاخلاص والتقصير في خدمة الطريقة ولم اتهم الشيخ البتة بعجز عن قضاء 
حاجتى » ومع ان شيوخ الطريقة يوصون المريد ان لا يطالع شيئا من كتب التصوف 
الا كتب الطريقة التجانية وقع في يدي مجلد من كتاب « الاحياء » للغزالي فطالعته قالر 
في نفسي واجتهدت في العبادة والتزمت قيام الليل في شدة البرد » فبينما انا ذات ليلة 
اصلي قيام الليل امام خيمتي الصغيرة التي اذا كنت جالسا فيها يكاد رأسي يمس سقفها 
اذ رایت غماما أبيض سد الافق كالجبل المرتفع من الارض الى السماء واخذ ذلك الفمام 
يدنو مني آتيا من جهة الشرق - وهو قبلة المصلي في المغرب والجزائر - حتى وقف بعيد' 
منى وخرچ منه شخصوتقدم حتى قرب مني ثم شرع يصلي بصلاتي مؤتما بي » وثيابه 
تشبه ثياب جارية بنت خمس عشرة سنة » ولم استطع ان اميز وجهه يسبب الظلام ٠‏ 


فا 


ولا شرع يصلي معي كنت اقرا في سورة الم السجدة ففزعت وخفت خوفا شدیدا 
فخرجت منها الى سورة اخری اظنها سورة سبأ » ولم استطع قراءة القرآن مع شدة حفظي 
له بسبب الرعب الذي اصابني » فتركت السور الطوال واخذت اقرا بالسور القصار 
التي لا تحتاج قراءتها الى رباطة جاش واستحضار فكر » فصلى معي ست ركعات » ولم 
أرد أن اکلمه ء لان كتب الطريقة توصي المريد أن لا يشتغل بشيء معا يعرض له فيسلوك 
حتى يصل الى الله » وتنكشف له الحجب فيشاهد العرش والفرش » ولا يبقى شيء من 
الفیبات خافيا عليه » ولا طال علي زمان الاضطراب دعوت الله في سجود الركعة السادسة 
فقلت : يا رب ان كان في كلام هذا الشخص خر فاجعله هو يكلمني » وان لم يكن في كلامه 
خير فاصرفه عني » فلما سلمت من التشهد بعد الركعة السادسة سلم هو ايضاء ولم 
اسمع له صوتا ولكني رايته التفت عند السلام الى جهة اليمين كما یفعل الصلي النفرد 
على مذهب الالكية » فانه يسلم مرة واحدة عن يمينه » السلام عليكم دون ان يضيف 
اليها رحمة الله وبركاته » وان كان مؤتما بامام يسلم ثلاث تسليمات ان كان بيساره 
مصل تسليمة عن يمينه وهي تسليمة التحليل » وتسليمة امامه للامام » وتسليمة ثالثة 
عن شماله للمصلي الذي يجلس عن شماله وقد ثبت في الحديث التي رواه ابو داود 
وصححه الحافظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وهذا هو الذي ينبني 
لكل مصل أن يعتمد عليه سواء أكان اماما أو ماموما أو منفردا ٠‏ 


وبعد السلام انصرف ومشى على مهل حتى دخل في الغمام الابيض الذي كان قائما 
في مكانه الذي كان ينتظره » وبعد دخوله في الفمام فورا اخذ القمام يتقهقر الى جهة 
الشرق حتى اختفى عن بصري وكان في قبيلة ( حميان ) شيخ شنقيطي صالح ما رايت 
مثله في الزهد والورع ومكارم الاخلاق وساذكره قيما بعد » فسافرت اليه وحكيت له 
تلك العاددة فقال لي : يمكن ان يكون ذلك شيطانا لو كان ملكا ما اصابك فزع ولا 
رعب » فظهر لي ان رایه صواب ٠‏ 


وبعد ذلك بزمن طويل أخذت أدرس علم الحديث ٤‏ فرأيت في كتاب «صحيح البخاري» 
ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل وهو في غار حراء » فظهر لي ان 
رأي ذلك الشيخ رحمه الله غير صحيح وبقيت المشكلة بلا حل الى الآن وكنت حينئذ 


۱١ تب‎ 


مشركا استفيث بفر الله واخاف وارجو غير الله ومن هذا تعلم ان ظهور الخوارق وما في 
عالم الفيب ليس دليلا على صلاح من ظهرت له تلك الخوارق ولا على ولايته لله البتة 
فان كل مرتاص رياضة روحية تظهر له الخوارق على اي دين كان وقد سمعنا وقرآنا 
أن العباد الوثنيين من اهل الهند تقع لهم خوارق عظام ۰ وبعد ذلك بأيام رایت في النام 
رجلا نبهني واشار الى الافق فقال لي انظر فرایت ثلائة رجال فقال لي ان الاوسط منهم 
هو التبي صلی الله عليه وسلم قذهبت اليه فلما وصلت اليه انصرف الرجلان اللذان 
کانا معه فاخنت بده وقلت يا رسول الله خذ بيدي الى الله فقال لي اقرا العلم ففکرت 
وعلمت اني في بلاد الجزائر وکان الفرنسیون مسؤولين علیها وکان فقهاء بلدنا یکفرون 
كل من سافر ال الجزاثر ولذا رجع من سفره يأمرونه بالاغتسال والدخول في الاسلام من 
شد ورن لله مكنا تعن ووه فان المي هيدا ویول: اله سل ال 
عليه وسلم يأمرني بطلب العلم » وانا في بلاد یعکمها النصاری » فاما أن أكون عاصیا أو 
كافرا فکیف يجوز لى ان اطلب فیها العلم هذا كله وق في لحظة وانا لا ازال واقفا امام 
النبي صلى الاه عليه وسلم ققلت في بلاد السلمین ام في بلاد التضاری فقال لي البلاد 
كلها لله فقلت يا رسول الله ادع الله ان يختم لي بالایمان فرفع اصبعه السبابسة الى 
السماء وقال لي عند الله وبعدما خرجت من الطريقة التجانية على اثر المناظرة التي 
ساذكرها قیما بعد ان شاء الله بزمان طويل رايت النبي صلى الله عليه وسلم مرة 
اخرى في الام على صورة تخالف الصورة التي رأيته عليها في المرة المذكورة » ففي الاول‌کان 
طويلا ابيض نحيفا مشربا بحمرة لحيته بيضاء , اما في هذه المرة فكان ربعة من الرجال 
الى انطول اقرب ولم يكن نحيفا ولحيته سوداء وبياض وجهه وحمرته أقرب الى الوان 
العرب من الرة الاولى وكانت رؤيتي له في فلاة من الارض وكنت بعدما خرجت من 
الطريقة التجانية توسوس نفسي احيانا بما في كتاب جواهر المعاني مما ينسب الى الشيخ 
التجاني انه قال من ترك ورده وأخذ وردنا وتمسك بطر بفتنا هذه الاحمدية المحمدية 
الابراهيمية الحنيقية التجانية فلا خوف عليه لا من الله ولا من رسوله ولا من شيخه ايا 
كان من الاحیاء او من الاموات اما من اخذ وردنا وتركه فانه يحل به البلاء دنيا واخرى 
ولا يموت الا كافرا قطعا وبذلك اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما 
وقال لي سيد-الوجود صلى الله عليه وسلم فقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي وانا 
مربيهم وسياتي من هذه الاخبار وامثالها ان شاء الله كشي في ذكر فضائل الاوراد 
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والاصحاب فكنت ادفع هذا الوسواس بادلة الكتاب والسنة وارجم شیطانه باحجارصا 
شيغنس ثم يفسأ ويدبر فارا منهزما فلما رایت النبي صلی الله عليه وسلم في هذه المرة 
حار ببالي ذلك فعزمت على ان ابدا الكلام مع النبي صلی الله عليه وسلم بان اساله ان 
يدعو الله لي ان يغتم لي بالايمان واظن القارىء لم ينسى اني سالته ذلك في المرة الاولى 
فلم يدع لي ولكنه رقع اصبعه السبابة الى السماء وقال عند الله فقلت يا رسول الك 
ادع الله ان يختم لي بالايمان فقال لي ادع انت وانا اؤمن على دعائك فرفعت يدي 
وقلت اللهم اختم لي بالايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين وكان رافعا يديه 

فزال عني ذلك الوسواس ولكني لم آمن مكر الله تعالى فانه لا یامن مكر الله الا القوم 
5 الخاسرون والرؤيا تبشر ولا تغر وبين هذه الرؤيا التي دعا لي فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان يختم الله لي بالايمان بتأمینه على دعائي والرؤيا التي‌قدمت ذكرها ولم 
يدع لي فيها عشرون سنة وتاولت اختلاف الصورة وعدم الدعاء في الرؤيا الاولى والدعاء 
تي الرؤيا الثانية بما كنت عليه من الشرك في العبادة ويما صرت اليه من توحيد الله 
تعای واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ۰ 


سبب حروجي من الطريقة التجانية 

لقد كنت في غمرة عظيمة وضلال مبين وكنت ارى خروجي من الطريقة التجانية 
تالغروج من الاسلام ولم يكن يخطر لي یبال ان اتزحزح عنها قيد شعرة وكان الشيخ 
عبد الحي الكتاني عدوا للطريقة التجانية لانه كان شيخا رسميا للطريقة الكتانية 
وانما قلت رسميا لان اهل سلا اعني الكتانيين انصار الشيخ محمد بن عبد الکبر 
الكتاني مؤسس الطريقة الكتانية لا يعترقون به أي بالشيخ عبد العي ويقولون أن الاستعمار 
الفرنسي هو الذي فرضه على الكتانيين فرضا والذي حدئني بذلك هو العالم الادیب النبيل 
الشيخ عبد الله بن سعيد السلوي فانه كان حامل لواء نصرة الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني وكان بعادي أخاه عبد الحي عداوة شديلة و برمیه بالعظاتم والكبائر التي لا يسوع 
ذكرها هنا والاستطراد پذکر أسباب العداوة بين الشيخين الكتانيين الأخوين يخرج بنا عن 
الموضوع. » أقول مر بنا الشيخ عبد الحي في وجدة وأنا عند العالم الأديب الشاعر المتفئن 
في علوم كثيرة الشيخ أحمد سكيرج قاضي القضاة بناحية وجدة معلما لولده الأديب السيد 
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عبد الكريم وابن اخيه السيد عبد السلام كنت اعلمهما الأدب العربي بدعوة من الشيخ 
احمد سكرج فمدحت عبد العي بقصيدة ضاعت مني ولا أذكر شيئا منها ولكنه أعجب بها 
ایما اعجاب حتى قال لي عاهدني انك اذا قدمت فاسا تنزل عندي ضيفا فعاهدته على ذلك 
ففي ربيع الأول من سنة أربعين من هذا القرن الهجري سافرت الى فاس ونزلت عنده وولد 
له في تلك الأيام ولد سماه عبد الأحد فالتمس مني نظم أبيات في التهنته وتاريخ مولده 
فنظدتها ولا إذكر منها شيثا وني اليوم السابع من مولده عمل مادبة عظيمة دعا لها خلقا 
كثرا وبعد ما اکلوا وشربوا قاموا للعمارة التي تقدم ذكرها ودعوني أن أشاركهم فيباطلهم 
فامتنعت لأن من. شروط التجاني المخلص أن لا بذكر مع آهل طريقة اخری ذكرهم وان لا 
يرقص معهم وفي كتاب البغية للشيخ العربي ابن السايح وهو شرح النية للتجاني ابن باب 
الشنقيطي حكاية في وعيد شديد لمن يشارك أصحاب الطرائق الأخرى في أورادهم وأذكارهم 
وحاصلها أن شخصا تجانيا ذهب الى زاوية أهل طريقة اخرى لغرض دنيوي فاستحی أن يبقى 
منفردا عنهم وهم يذكرون وظيفتهم فشاركهم في الذكر فلما فتح فاه ليذكر معهم أصابه 
شلل في فكيه فبقي فاه مفغورا ولم يستطيع سده حتى مات ولكن الجماعة الحوا علي وجروني 
جرا حتى أوقفوني في حلقتهم فرأيت أقواها مفغورة من وجوه بعضها فيه لحية سوداء 
وبعضها فيه لحية خطها الشيب وبعضها أمرد ليس له لحية من الغلمان الذين لم يلتحوا 
بعد » اما حلق اللحى فلم يكن موجودا في ذلك الزمن الا عند الفرنسيين المستعمرين وقلیل 
جدا من حواشيهم وسمعت أصواتا تنبعث من تلك الاقواه ليس لها معنى في أي لغة بعضها 
117 وبعضها آه آه آه » وبعضها أح أح أح فاستنكرت تلك الهيئة وقلت في نفسي ان الله 
يرضى بهده الحالة أن تكون عبادة له لبشاعتها ثم ندمت على ذلك ندامة الكسعى أو 
الفرزدق حين طلق نوار فقال : 
ندمت ندامة الكسعى لا غبندت مني مطلقة نوار 
وكانت جنتي فغرجت منها كآدم حين اخرجه القيار 

وقلت في نفسي كيف یسوغ لي أن أنكر شيئا حضر مثله خاتم الأولياء القطب مياي 
أحمد التجاني فتبت من ذلك الغاطر ولکن جاءني امتحان آخر وذلك أن الشیخ عبد الحي 
الكتاني قال لي منتقدا أن الطريقة التجانية مبنية على شفا جرف وأنه لا ينبغي لعاقسل 
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اد یتست بها فقلت له والطريقة الكتانية التي انت شیغها فقال لي کل الا ا 
وانما هي صناعة للاحتیال على اكل آموال الناس بالباطل و تسخرهم واستعبادهم » فقلت 
اذن انت تستعل اموال الناس بالباطل وتسخرهم وتستعبدهم » قال أنا لم اوسس الطريقة 
وانما أسسها غيري وهذه الأموال التي آخذها منهم أنفقها في مصالح لا ینفقونها هم فيها 
م فلت له : ومن الذي حملك على الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلاتها , قال لي 
ادعاء كل من الشیخان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بذاته وظيفة اصعابه حين 
يذكرونها وهذه قلة حياء متهما وعدم تعظيم للنبي صلی الله عليه وسلم كيف لفوت 
أن يغرج من قبره ويقطع هذه المسافات من البر والبحر ليجلس امامکم فانتم تبسطسون 
" له وبا ابيض ليجلس عليه واصعابنا يقومون ویذهبون الى الباب ليتلتوه فتلت اذن انت 
لا تعتقل صعة طريقتك فقال لا اعتقدها آبدا وقد أخبرتك أنها صناعة لإكل اموال الناس 
بالباطل وازيدك على ذلك أن اعتماد طریقتکم على كتاب جواهر العاني الذي تزعمون 
أن شیغکم احمد التجاني أملاه على علي حرازم نصفه مسروق فاحد المجلدين وهو الاول 
مسروق بالحرف وهو تاليف أحمد عبد الله المدفون بكذا وكذا بقاس وسمي ناحيسة 
نسيتها الآن , قال وزنا قابلت الكتابين من أولهما الى آخرهما فوجدت المجلد الأول من 
جواهر المعاني مسروقا كله من كلام الشيخ المذكور ففارقته وبعد ايام كنت جالسا عند 
الشيخ عمر بن الغياط بانع الكتب بقرب القرويين فقال لي هل اجتمعت بالاست اد 
الشيخ محمد بن العربي العلوي » فقلت لا » فقال لي هذا الرجل من افضل علماء فاس 
"ومنده خزانة كتب لا يوجد مثلها في فاس وأثنى عليه بالعلم والآدب فقلت له إن ب 
أجالس هذا الرجل ولا اجتمع به لأنه يفض الشيخ احمد التجاني ويطعن في طريقتته 
ال لي ان طالب العلم يجب أن يتسع فكره وخلقه لمجالسة جميع الناس وبذلك یتسم 
علمه وأدبه ولا يجب عليه آن يقلدهم في كل ما يدعون » ياخد ما صفا ویدع ما كدر 
وان لم تجتمع بهذا الرجل يفوتك علم وادب کشر فذهبت اليه لاجتمع به وكان قاضيا 
في فحكمة فاس‌مالجديدة قنظمت أربعة أبيات لا احفظ منها الا شطر البیت الرابع وهو 
( وهذا مدى قصدي وما آنا مستجد ) ۰ أعني أن غرضي بالاجتماع بك الذاکره 
العلمية فهي غاية قصدي وان اعتبرنا ما موصولة یکون المعنى والذي استجديه اي 


" أطلب وان اعتبرناها نافية تميمية يكون العنی ولست مستجديا اي طالبا مالا فل 
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خرج من المحكمة واراد ان يركب بغلته التي كانت على باب المحكمة ولجامها بيد خادمه 
تقدمت اليه واعطیته الصحيفة التي فيها الأبيات فلما قرأها رحب بي وقال لطالب كان 
يرافقني وهو الحاج محمد بن الشيخ الاراري أنت تعرف بيتنا » فقال نعم » قال فات 
به على الساعة التاسعة صباحا فخرجت مع الرفيق المذكور من مدرسة الشراطسین 
وكان سکن فيها على الساعة الثامنة والنصف لنصل الى الشيخ على الساعة التاسعة 
وكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وهو يوم عيد عند المغاربة وكثير من البلدان 
الاملامية وقي المغرب طائفة يسمون ( العيساويين) اتباع الشيخ بنعيسى المكناسي وهؤلاء 
لهم موسم في كل سنة يجتمعون فيه في اليوم الثاني عشى من ربيع الأول وياتون من جميع 
انحاء ا مغرب فيضر بون طبولهم ومزاميرهم ويترنمون باناشيدهم الى آن یظهی للناس انهم 
اصيبوا بالجنون وحیننة يفترسون الغنم والدجاج بدون زكاة بل يقطعونه باظافرهم 
ویاکلون لحمه نينا والدم يسيل منه وقد ملأوا ازقة فاس وهي ضيقة في ذلك الزمن 
وحتى فى هذا الزمن فلم نستطع أن نصل الى بيت الشيخ الا بعد مضي ساعتين ونصف 
من شدة الزحام فلما وصلنا وأخبرنا بوابه ذهب ثم رجع الينا وقال انكما لم تجيثا في 
الوعد الضروب والشيخ مشغول عنده حكام فرنسيون قارجعا اليه بعد صلاة العصسر 
فرجعنا وقلت لصاحبي لا ترجع اليه ققد کفانا الله شر لقائه لانه مبقض‌لشیغنا وطريعتة 
فالغر فیما اختاره الله تعالی فقال لي لیس الشیخ بملوم وقد اعتذر بعذر قائسم 
والصو اب آن‌نرجع اليهءفر جعناالیه بعدالعصر »ووجدت عنده من التر حیب و الیشاشةو الاکرام 
والتواضع ما لم اجده عند الشیخ الكتاني ولا عند احد من علماء فاس واخذنا في احادیث 
أدبية وکان بقوم وياتي بالکتب ویضعها آمامي ٠‏ ووجدته كما قال السید عمر بن 
الغياط ولا کادت الشمس تغرب استأذنته في الانصراف فقال لي الى اين تذهب انت 
غريب فى هذا البلد وهذا الکان معد للضيوف لا نعتاج اليه فامكث وبت هنا فقيلت 
دعوته وبعد أن صلینا المغرب جاء أصحابه أذكر منهم الشيخ عبد السلام الصرفينسي 
والشيخ المهدي العلوي وهو لا يزال في قيد الحياة ما الأول فقد مات فاخذ بعضهم يلعب 
الشطرنج وهو يراهم ولا ينكر عليهم فقلت في نفسي هذا دليل على أنه من العلمساء 
الذین لا یعملون پعلمهم قهو جدیر ان ینکر على :اليا الله ما خصهم الله به من کراهسة 
ثم ترکوا الشطرنج واخذوا ینتقدون الطريقة الكتانية ویستهزئون بها ویسخسرون 
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مه ام لفك منهم يعکي حاية فقال الشیخ مندي حکاية هي آعجب واغرب معا مندکم 
جعي شاب كان متسکا بالطريقة الكتانية تسکا عظيما فقال لي ارید ان اتوب علي 
يدك من الطرائق كلها وتعلمني التمسك بالكتاب والسنة فقلت له وما الذي دعاك الى 
الخروج من طريقتك التي كنت مفتبطا بها فقال لي اند أمس شرب الخمر وزنى وترك 
صلاة العصر درب والعشاء: قسن بارا اكاب وس ارين ير فصون رم 
باصوات 15 افده رساي كانت یسیو تزا بيط نعلي فيز ان ددر 
الزاوية دیرقص مجم ولکنه أحجم عن ذلك لانه جنب ولم یصل شيئا من الصلسوات 
في ذلك النهار لا آن سکره غلب على عقله فدخل الزاوية ووجد الشیخ معمد بن عبد 
الکبب في صدر الحلقة والمريدون يرقصون فاشتفل معهم في الرقص وكان انشطهم فلس 
فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في فمه وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلمقبلك 
“افتديت به قال وها دعاني خفت خوفا شديدا وظننت أنه قد اتكشف له حالي وهو يريد 
أن يوبغني على ذنوبي فلما قال لي ذلك ايقنت انه كاذب في كل ما يدعيه ويدعو 
اليه ولا كيف يرضى عني النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلني في فمي مع تلك الكبائر 
التي ارتكبتها في ذلك اليوم قال فهذا سبب مجيئي اليك لاتوب الى الله من الطرائق كلها 
واتبع طريقة الكتاب والسنة ۰ ولا رايتهم انا يعيبون الطريقة الكتانية ويستهزئون 
بها أصابني خوق شديد وندمت على زيارتي للشیخ فقلت في نفسي هذا الذي كنت 
اخافه قد وقعت فيه فكيف الغلاص ؟ ۱ 


وذكرت قول التجاني بن بابا الشنقيطي ‏ منيته : 

ومن يجالس مبغض الشيخ هلك وضل في مهاه وق حلك 

وشده النهي لنا الرسول في ذاك فلتعمل بسا اقول 

والشيخ قال هو سم يسري يحل من فصله في ضر 

ومعنى ذلك ان الشنيخ احمد التجاني قال قال لي سيد الوجود صثى الله عليه وسلم 
بقظة لا مناما قل لاصعابك لا يجالسوا المبغضين لك فان ذلك يؤذيني فصممت على ان 
أخرج من ذلك المجلس فقمت فقال لي الشيخ الى اين فقلت الى بيت الغلاء » کذیت 
مليه » فلما وصلت الى الباب منعني البواب من الغروج وقال لي هل اذن لك الشيخ في 
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الخروج فقلت نعم فقال لي هذا محال لانك غريب والقانون الفرنسي يقضي بان التجول 
بعد الساعة العاشرة ليلا فيه خطر فانك لا تمشي خطوات حتى يقبض عليكوتؤخد الى 
السجن وتبقى فيه الى ضحى الغ وحينئذ ينظر في اطلاق سراحك وقال لي انا لا افتع ‏ 
لك الباب الا اذا سمعت الاذن من الشيخ فقلت له اذن ارجع ورجعت وجلست في مكاني 
ولم تخف حالي على الشيخ فقال لي اراك منقبضا فما سبب انقباضك فقلت سببه أنكم 
انتقلتم من العلعن في الطريقة الكتانية الى الطعن في الطريقة التجانية وانا تجاني لا يجوز 
لي ان اجلس في مجلس أسمع فيه الطعن في شيخي وطريقته فقال لي لا باس عليك أنا 
أيضا كنت تجانیا فخرجت من الطريقة التجانية با ظهر لي بطلانها فان كنت تريد أن 
تتسك بهذه الطريقة على جهل وتقليد فلك علي الا تسمع بعد الآن في مجلسي انتقادا 
لها او طعنا فيها وان كنت تريد أن تسلك مسلك أهل. العلم فهلم الى المناظرة فان ظهرت 
علي رجعت الى الطريقة وان ظهرت عليك خرجت منها كما فعلت نا فاخذتني النغوة 
ولم ارض أن اعترف اني اتمسك بها على جهل فقلت قبلت الناظرة ٠‏ 


انساظرة 


قال الشیخ ارید أن اناظرك في مسالة واحدة ان ثبتت ثبتت الطريقة كلها وان 
بطلت بطلت الطريقة كلها ء قلت ما هي ؟ قال ادعاء التجاني أنه رای النبي صلی الله 
عليه وسلم يقظة لا مناما واعطاه هذه الطريقة بما فیها من الفضائل فان ثبتت رؤيته 
للنبي صلی الله عليه وسلم يقظة واخذه منه الطريقة فانت على حق وانا على باطل 
والرجوع الى العق حق وان بطل ادعاژه ذلك فانا على حق وانت على باطل فیجب عليك 
أن تترك الباطل وتتمسك بالحق ثم قال‌تبدا انت أو ابدا آنا فقلت بدا انتفقال عندي 
ادلة كل واحد منها كاف في ابطال دعوی التجاني قلت هات ما عندك وعلي الجواب 
فقال : ۱ 


الاول : ان أول خلاف وقع ينبن الصحابة بعد وقاة النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يسيب الخلافة قالت الأنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم مسار وقال الهاجرون أى 
العرب لا تذعن الا لهذا الحي من قريش ووقع نزاع شديد بين الفريقين حتى شغلهم عن 


on ۲ اا‎ 


دفن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ثلاثة ایام بلا دفن صلاة الله وسلامه عليسه 
فكيف لم يظهر لأصعابه ويفصل النزاع بينهم ويقول الغليفة فلان فينتهي النزاع كيف 
بترك هذا الأمر العظيم لو كان يكلم أحدا يقظة بعد موته لكلم أصحابه واصلح بينهم 
وذلك أهم من ظهوره للشيخ التجاني بعد مضي الف ومائتي سنة ولاذا ظهر ؟ ليقول له 
أنت من الآمنين ومن أحبك من الآمنين ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب 
هو ووالداه وأولاده وازواجه لا الحفدة فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الظهور 
يقظة والكلام لا فضل الناس بعده في أهم الامور ويظهر لرجل لا يساويهم في الففل 
.۰ ول يماربهم لامر غير مهم فقلت له : : 
أن الشيخ رضي الله عنه قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته فقال 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الخاص للخاص والعام للعام 
في حياته أما بعد وفاته فقد انقطع القاء العام للعام وبقي'القاء الخاص للخاص لم 
ينقطع بوفاته وهذا الذي القاه الى شيخنا من اعطاء الورد والفضائل هو من الخاص 
للخاص فقال أنا لا اسلم أن في الشريعة خاصا وعاما لأن أحكام الشرع خمسة وهذا 
الورد وفضائله ان كان من الدين فلا بد أن يدخل في الأحكام الخمسة لأنه عمل اعد 
الله لعامله ثوايا فهو اما واجب أو مستحب ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى 
الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات والمستحبات وفي صعیح البخاري عن علي 
ابن.أبي طالب أنه قيل له هل خصكم رسول الله صلی الله عليه وسلم معشر آهل البيت 
بشيء فقال والذي فلق الحبة وبرا النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ بشيء الا فهما' يعطاه الرجل في كتاب الله والا ما في هذه الصحيفة ففتحوها فاذا قیها 
العقل وفكاك الأسير والا يقتل مسلم بكافر فكيف لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم 
أهل بيته وخلفاؤه بشيء ثم يخص رجلا في آخر الزمان بما يتنافى مع أحكام الکتساب 
والسنة فقلت ان الشيخ عالم بالكتاب والسنة وفي جوابه مقنع لمن أراد أن يقنع قال احفظ 
هذاه 
الأمر الثاني : اخثلاف أبي بكر مع فاطمة الزهراء رضي الله عنهما على الميراث 
فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حقها من ميراث أبيها واحتجت 
عليه بانه اذا مات هو يرثه ابناژه» فلماذا يمنعها من ميراثأبيهاء فاجابها أبو بكر الصديق 


دما 


بان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا تورث . مسا 
تركنا صدقة ٠‏ وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة فبقيت فاطمة الزهراء 
مناضبة لأبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشهر بعد وفاة آبیها صلى الله عليه وسلم فهذان 
حبيبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال فاطمة بضعة مني يسوءني ما ساءها 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصرح بان آبا يكر الصديق أحب الناس اليه » وقال 
ما احد امن علي في نفس ولا مال من آبي بكر الصديق رواه البغاري ۰ وهذه المفاضية 
التي وقعت بين أبي بكر وفاطمة » تسوء النبي صلی الله عليه وسلم » فلو كان يظهر 
لاحد بعد وفاته لفرض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق وقال له : اني رجعت عن 
عما قلته في حياتي فاعطها حقها من الميراث » أو لظهر لفاطمةوقال لها يا ابنتيلا تغضبى 
على ابي بكر فانه لم یفعل الا ما آمرته به فقلت له ليس عندي من الجواب الا مسا 
سمعت قال احفظ هذا ٠‏ 

الأمر الثالكث : الذي وقع بن طلحة والزبير وعائشة من جهة » وعلي بن أبي طالب 
من جهة اخری واشتد النزاع بينهم حتى وقعت حرب الجمل » في البصرة فقتل فيها 
خلق کثر من الصحابة والتابعين وعقر جمل عائشة فكيف يهون على النبي صلى الله 
عليه وسلم سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسلمين بل بين أخص الناس به » 
وهو يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة وقد اخبر الله سبحانه وتعالى في آخر 
سورة التوبة برافته ورحمته بالمؤمنين وآنه يشق عليه كل ما يصيبهم من العنت وذلك 
قوله تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم ) فقلت له ليس عندي من الجواب الا ما سمعت وظهوره وكلامه للشيخ 
التجاني فضل من الله » والله يؤتي فضله من يشاء قال احفظ هذا وفكر فيه ٠‏ 

الأمر الرابع : خلاف علي مع الغوارج , وقد سفكت فيه دماء كثيرة » ولو ظهر 
النبي صلى الله عليه وسلم لرئيس الغوارج وامره بطاعة امامه لحقنت تلك الدمام » 
فتلت الجواب هو ما سمعت » فقال لي احفظ هذا وفكر فيه » فاني أرجو انك بعد 
التفكير ترجع الى الحق ۰۰۰ 


والأمر الغامس : النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية » وقد قتل في العرب التي 

وقعت بينهما خلق كثر ء منهم عمار بن ياسر + فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم 

الظهور لأفضل الناس بعده وفي ظهوره هذه المصالح المهمة من جمع كلمة المسلمين واصلاح 
0۹4( 


ذات بينهم وحقن دمائهم » وهو خر المصلحين العاملين: بقوله تعالى (واصلحوا ذات بينكم ) 
وقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ) ثم يظهر للشيخ التجاني في 
آخر الزمان لغرض غر مهم وهو في نفسه غير معقول لأنه مضاد لنصوص الكتاب والسنة 
فلم يجد عندي‌جوابا غير ما تقدم ولكني لم أسلم له فقاللي فكر فيهذه الأدلة وسنتباحث 
في الجلس الآخر » فعقدنا بعد هذا المجلس سبعة مجالس كل منها كان يستمر من بعد 
صلاة المغرب الى ما بعد العشاء بكثير ٠‏ وحينئذ أيقنت أنني كنت على ضلال » ولكن 
أردت أن أزداد يقينا فقلت له من معك من العلماء هنا في الغرب علىهذه العقيدة ؟ وهي 
أن كل مسالة في العقائد أو في الفروع يجب أن نعرضها مع قصر باعنا وقلة اطلاعنا على 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظهر لنا أنه موافق لهما قبلناه وما 
ظهر لنا أنه مخالف رددناه فقال لي يوافقني على هذا أكبر مقدم للطريقة التجانية في الفرب 
كله وهو الشيخ الفاطمي الشرادي » فكدت أكذبه لأن المشهور في جميع أنعاء الغرب ان 
هذا الرجل من كبار العلماء وهو أكبر مقدم للطريقة التجانية ولم أقل أكبر شيخ لان 
الشيخ التجاني لايبيح لاحد أن يكون شيغا للطريقة سواه » لان تلقیسه 
بالشيخ قد يفهم منه انه يجوز لفره أن يتصرف في اوراد الطريقة وفضائلها 
وعقائدها وذلسك ممنوع لان ممنوع لان الذي اعطی هذه الطريقة هو 
النبي صلی:الله عليه وسلم يقظة لا مناما كما تقدم والمتلقي الاول لها هو الشيخ أح ماد 
التجاني والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شيغا لهذه الطريقة » وكل ناشر للطريقة 
وملقن لأورادها يسمى مقدما فقط فالطريقة لها مصدر واحد وشيخ واحد ولا يجوز 
تعدد الصدن ولا تعدد الشيخ حسبما في كتب الطريفة ٠‏ 

فتوجهت الى الشيخ الفاطمي رحمه الله وكان الوقت ضحى وقد أوصاني شيغنا 
محمد بن العربي الا أسأله الا في خلوة قوجدت عنده جماعة فانصرف بعضهم وجاء 
آخرون وبقيت عنده انتظر أن أخلو به حتى صلينا الظهر وجاء الفداء فلم أستطسع 
از أخلوبهوكان ثلاثة ممن كانوافمجلسه حاضرين فقلت‌لهان الشيخمحمذبن العر بي العلوي 
بقول يجب ما ان ر یه اال امير وا قروا قلي کیدزن وه ونوا 
فما وافق فى نظرنا القاصی قبلناه وما خالف رددناه ولو قال به الامام مالك و الشیخ 
أحمد التجاني فأشار الي بيده بستمهلني وکان جلوسي عنده قد طسال فانصرفت الى 


۲١ 


مدرسة الشراطين حيث كنت نازلا قبل لقائي بالشيخ العلوي وني ذلك اليوم بعد صلاة 
العثاء جاءني بواب المدرسة وقال لي أن الشيخ الفاطمي الشرادي أرسل اليك عبس‌ده 
وبغلته يطلب أن تزوره.فتعجيت كثيرا لامرين أحدهما أن الوقت ليس وقت زيسارة 
وثانيهما أنه لم تجر العادة أن كبار' العلماء الطاعنين في السن » يبعثون الدابة للركوب 
الا من هو مثلهم في السن والعلم وأنا شاب فركبت البغلة وسار العبد أمامي حتى وصلت 
اليه وسلمت عليه فرد أحسن رد ورحب بي وقال لي يا ولدي أنا رجل كبير طاعن في السن 
ليس لي قدرة على القتال أما سيدي محمد بن العربي العلوي فهو شاب مستعد للقتال 
وأنت سالتني أمأم الناس عن سالة مهمة لا يسعني أن أكتم جوابها ولا أستطيع أناصرح 
به مام الناس فاعلم أن ما قال لك سيدي محمد بن العربي اللوي هو الحق الذي لا 
نك فيه وقد اخذت الطريقة القادرية وبقيت فيها زمانا ء ثم أخذت الطريقة الوزانية 
وبقيت فيها زمانا » ثم آخذت الطريقة التجانية والتزمتها حتى صرت مقدما فيها فلم 
اجد في هذه الطرائق فائدة وتركتها كلها ولم يبق عندي من التصوف الا طلب الشيخ 
المر بي على الكتاب والسته علما وعملا ولو وجدته لصاحبته وصرت تلميذًا له وأنت 
ترید أن تسافر الى الشرق قان ظفرت بشیخ مرب متخلق باخلاق الکتاب والسنة علم 
وعملا فاكتب الى واخبرني به حتی أشد الرحال اليه فازددت يقينا بالنتيجة التي‌وصلت 
اليها في مناظرتي مع الشیخ العلوي ۰ ولو كان عندي من العلم مثل ما عندي الآن لقلت 
له أن ضالتك النشودة هي أقرب اليك من کل قريب فان هذا الشیخ الذي تطلبه وترید 
أن تشد الرحال اليه ولو بعدت الدار وشط الزار هو نت نفسك ۰ يشرط أن یکون 
عندك العزم التام على العمل پالکتاب والسنة وطرح التقلید جانبا کیفما كان الامر 
فجزاهم الله خرا وتغمدهما برحمته » وبعد ذلك بعشرین سنة اجتمعت مع الشیسخ 
عبد العزیز دن ادريس من علماء تطوان وهو احد تلامذة الشيخ الفاطمي فذکرت له 
الحكاية السالفة فقال لي وأنا أيضا وقع لي ما يشبه هذا فاني بعد اتمام دراستي في 
جامع القرویین ذهبت اليه وهو أفضل شيوخي فقلت له أيها ألشيخ أريد أن أرجع الى 
وطني تطوان فارید أن تزودني بدعاءك الصالح وأن تلقنني ورد الطريقة التجانية 
فقال لي يا اسفا عليك أنت تحفظ کتاب الله وقد درست العلوم الالهية التي تمكنك 
مر قهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكفك ذلك كله حتى تطلب الهدى 


۲ 


في غيره والطريقةلاشيء فعليك بكتاب الله وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم فكشف الله‌عني 

بفضله ظلام الشرك والبدعة وفتح لي باب التوحيد والإتباع فله الحمد والمنة نسأله إن 

يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة انه الهادي الى الصراط المستقيم ٠‏ 
من أين جاء أصل هذه المناظرة التي وقعت بيني وبين الشيخ محمد بن العربي 


العلوي رحمه الله تعالى ٠‏ 


كنت أظن أن أصلها من الشيخ العالم المصلح 56 الدكالي لانه ناظر بها شيخنا 
محمد بن العربي فافعمه واضطره الى الخروج من الطريقة ففعل هو معي مثل ما فعله مصه 
الشيخ شعيب الدكالي رحمهما الله تعالى ولكني يعد ذلك بزمن وجدت هذه المناظرة في 
كتاب ( غاية الأماني في الرد على النبهاني ) لؤلفه العالم السلفي محمود شكري الالوسي 
البغدادي رحمة الله عليه » وهذا الكتاب من أنفس. كتب السلفية جادل المبتدعين مسن 
التصوفة وشدد عليهم الخناق بعبارات بليفة كانها عقود الجمان في أجياد الحسان فيه 
من المتعة والفواند ما يقل نظيره في الكتب والثل الانكليزي يقول ما معناه : ينبغي أن 
يكون الأصدقاء والكتب قليلين لكن طيبين ٠‏ وهذا المثل ينطبق على هذا الکتاب ٠‏ 

هذا سبب خروجي من الطريقةالتجانية الذي لم يكن يخطر ببالي» واذ.۱ اضطرني 
اليه البرهان اليقيني الذي لا يترك شكا ولا ريبا في أن هذه الطريقة كما هي في كتب 
أهلها وني اعتقادهم لا يمكن الجمع بينها وبين اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم البتة وبيان ذلك تجده في الفصول التالية ٠‏ 


الفصل الاول : في ما جاء في كتب الطريقة من فضل 
شيخها أحمد التجاني 


اعلم نفعني الله واياك بكتابه ويسئة رسوله صلى الله عليه وسلم وعصمنا بهما 
من الزيغ والزلل أن كتب الطريقة التجانية كثيرة أقتصى على ذكر بعضها ٠‏ 


الأول : ( جواهر المعاني من فيض أبي العباس التجاني ) لؤلفه علي حرازم بن 


و لس 


العربي برادة الفاسي أخبرني الشيخ احمد سكيرج انه قرأ بغط الشيخ احمد التجاني 
على هامش النسخة الخطوطة التي كتبها علي حرازم العبارة التالية ( كل ما في هذا 
الكتاب فهو من املائنا على محبنا سيدي علي حرازم ) وفضائل هذا الكتاب عندهم 
كثرة » منها أن البيت الذي تكون فيه نسخة منه تكثر عليه الغيرات والبركات ويعفظ 
أهله من جميع الشرور ومما احفظه من النية وهي أرجوزة في علوم الطريقة للتجاني ابن 
بایا الشتقيطي ما نصه : ۱ 
۱ وقال فيه الصطضی کتابي ‏ واا ذا ألفت لاحاب 

الضمير في فيه يعود الى جواهر الماني يعني ان النيي صلی الله عليه وسلم قال 
جواهر المعاني كتابي وأنا الفته للأحباب وهم التجانيون وسياتي في ذكر فضائلهم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم محبة خاصة وأنهم تلاميذه وفقراؤه وهو مربيهم ٠‏ 


الكتاب الثاني : الجامع : للشيخ محمد بن المشري » وهو من قدماء أصحاب الشيح 

أحمد التعانی ولكن التحانیین لا يعبأون بهذا الكتاب ومن الشائع عندهم أن الشيخ 
۱ 0 

التحاني لم يكن راضيا عن مؤلفه كل الرضا لأنه أظهر الولاية وادعاء المشيخة في حياة 
شيخه وأن الشيخ أمره ألا يساكنه في بلد واحد » قال محمد تقي الدين ولعل هذا النهي 
ینطبق على الثل المضرى بلفة اقل الصعید ( السفينة اللي فیها ریسین تفرق ) ترجمته 
( السفينة التي فيها ربانان تفرق ) ۰ 

الكتاب الثالث : الافادة الأحمدية ء اذا أردت أن تعرف تراجم علي حرازم مؤلف 
جو اهر العاني ومحمد بن الشري مؤلف الحامع ء والطیب السفياني مؤلف الافادة الاحمدية 
ومبر الفوتي مولف کتاب الرماح اوي ذکره وغیهم من رژساء الطريقة التجانية . 
فعليك بمطالعه کتاب کشف الحجاب عمن تلاقی مع الشيخ التجاني من الأصحاب » بولفه 
الشيخ أحمد سكيرج قانه جمع فيه صحابه الشيخ التجاني ومناقبهم كما جمع الحاففظ 
این عبد الس في الاستيعاب و الحافط بن حجر في الاصاية تراجم أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم ۰ 


الكتاب الرابع : رماح حزب الرحيم على نعور حزب الرجيم لمؤلقه عمر ين سعيد 
الفوتي السنيغالي ٠‏ ۱ 


بت ۲۳ مت 


الكتاب الخامس : كتاب البفية شرح النية ٠‏ وهي الأرجوزة التي تقدم ذكرها 
تأليف الشيخ العربي بن السايح ٠‏ وهناك كتب أخرى كثيرة لا أحب الاطالة بذكرها 
وسأقتصر في النقول التي أنقلها على ما في جواهر العاني » وكتاب الرماح لأن مؤلفه 
أحسن ترتيبه ووضع له فهرسا وافيا يسهل الاخذ منه وهو عند جميعالتجانيين ثقة فيما ينقل 
لا يتطرق الشك اليه وبالله التوفيق ٠‏ 


قال صاحب الرماح في الجزء الثاني صفحة ( ۶ ) الفصل السادس والثلاضون ء 
في ذكر فضل شيغنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعنا به وبيان أنه خاتم الاولياء وسيد 
العارفين وامام الصديقين وممد الأقطاب والأغواث » وانه هو القطب المكتوم والبرزخ 
المحتوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقى واحد من الأولياء من 
كبر شانه ومن صغر فيضا من حضرة نبي الا بواسطته رضي الله عنه من حيث لا يشعر 
بذلك الولي وحيث كان الأمر هكذا فاياك أخي الانكار على مثل هذا السيد العظيم 
والامام الأعظم الكريم قد أجمع أئمة الاسلام وجميع الأولياء والعارفين على أن الاعتقان 
ربح والانكار خسران واعلم انا انما قدمنا لك الفصول التي قدمناها أول هذا الكتاب 
البارك وذكرنا فيها ما على المنكرين وأطنبنا فيها بعض الاطناب الا نصيحة لك وتعذیرا 
من ان تكون مع السالكين بالانتقاد ان لم تكن مع الرابحين بالاعتقاد فاقول وبالله تعالى 
التوفيق » وهو الهادي يمنه الى سواء الطريق » اعلم انه ينبغي لنا أن نورد هنا كلاما قبل 
الشروع في هذا الفصل الذي نريد الشروع فيه لان بعض من لم يكن له في العلم ولا في 
نفعات؛ أهل الا من خلاق قد يورد علينا ايرادين » أولهما أنه يقول الشيخ رضي الله 
تعالى عنه وارضاه مدح نفسه وزكاها وذلك مذموم : ثانیهما أنه يقول أن قول الشيخ 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به أن القیوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى 
الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي 
ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشاة العالم الى النفخ في الصور ويدخل فيه جميع 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيكون أفضل من جميع الصعابة رضي الله تعای 
عنهم وذلك باطل ء وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به لا یشرب ولي ولا يسقى 
الا من بحرنا من نشأة العالم الى النفخ في الصور وکذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
وعنا به اذا جمع الله خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل من في الموقف يا 


4 


كت 


اهل المحشر هذا امامكم الذي كان مددكم منه » وكذا قوله رضي الله عته وأرضاه وعنا 
به روحه صلی الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيرا بأصبعيه السبابة والوسطى روحه 
صلی الله وسلم تمد الرسل والأنبياء علیهم الصلاه و السلام وروحي تمد الأقطابو العار فين 
والأولياء من الأزل الى الأبد وکذا قوله رضي الله عنه وثرضاه وعنا به قدماي هاتان 
على رقبة كل ولي لله تعالی من لدن آدم الى النفخ في الصور وکذا قوله رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه وعنا به أن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه 
من كبر شانه ولا من صفر وان جميع الأولياء من عصر الصحابة الى النفخ في الصور ليس 
7" فيهم من يصل مقامنا » وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به أعمار الناس 
كلها ذهبت مجانا الا أعمار أصحاب الفاتح لا أغلق فقد فازوا بالربح دنيا وآخرة ولا 
يشغل بها عمره الا السعيد فيقول المعترض هذه الأقوال تقتضي تفضيله هو وأهل طريقته 


على جميع الصحاية رضوان الله عليهم أجمعان » فالجواب والله تعالى الوفق للصواب ° 


ان الايراد الأول غير وارد لأن هذا كما قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي في الصواعق على النواعق ليس من باب الافتخار ولا تزكية النفس بل لهم في 
هذا وجهان أحدهما أن هذا من باب التعريف بحاله اذا جهل مقامه انتهى بلفظه ٠‏ 


وها أنذا الخص بقية جوابه عما توقع آن‌یورده عليه مخالفوه فاقول نقل عن النووي 
في الاذکار أنه يجوز للانسان أن يذكر فضائل نفسه اذا كان غرضه صحيحا کأن يعرف 
الناس بعلمه لیاخذوا عنه العلم أو بأمانته لياتمنوه على الودائع والأموال ليقوم بحفظها 
أو حسن التصرف فيها اصلعة أهلها واحتج لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( انا 
النبي لا کذب ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( أنا سید ولد آدم ولا فخر ) وقول سوسف 
عليه السلام ( اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ علیم ) ثم ذکر آثارا عن الصحابه 
مدحوا فيها أنقسهم لفرض صعيح » ونقل عن الزمغشري في الكشاف قوله أن العالم اذا 
جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده لم يكن ذلك من باب التزكية ٠‏ 


8 قال الوجه الثاني : أن يقال في جواب الايراد الأول » ان هذا من یاب التحدت 
بنعم الله قال الله تعالى ( واما بنعمة ربك فحدث ) ثم نقل حدیثا مرفوعا من المسنساه 
وشعب الايمان للبيهقي ولفظه التحدث بنعم الله شكر وتركه كفر , ثم نقل آثارا عسن 


۲۵ 


الصحابة وغيرهم في التحدث بالنعم وانه شكر لها ء هذا ملخص جوايه عن الايراد الأول : 
وأقول مستعينا بالله في جوايه : 


كل ما أوردته في التحدث بالنعم الحسية والعنوية » فهو حق لا ننازعك فيه , ولكن 
الطوام التي نقلتها عن شيغك لم يسبقه اليها سابق من الصحابة والتابعين والاشمه 
المجتهدين ولا دليل عليها من كتاب الله بل دلة الكتاب والسنة تغبر في وجهها وتدحضها 
وتدمنها فقد اتعبت نفسك في غير طائل هذا نقوله على سبيل الاجمال وياتي تفصيله ان 
شاء الله تعالى ثم أجاب عن الايراد الثاني بما ملخصه أن ظاهر كلام شيخه هو تفضيله 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المخصوص کتوله تعالى في ريح 
عاد ( تدمر كل شيء ) فانها لم تدمر الجبال ولم تدمر أحدا من البشر 0008 
قوله تعالى ( كل شيء هالك الا وجهه ) فان العرش لا يهلك وكذلك الجنة وما فيها تم 
استدل بعديثين أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما اظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ) وقال انه عام مخصوص قطعا لأنه لا سبيل لدخوله صلى 
الله عليه وسلم في هذا العموم ٠‏ قال محمد تقي الدين الجواب عن ذلك انه لا حجة له فیه‌لان 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق » لا يحتاجان الى دليل ولا اقامة حعة 
انما حجة والحجة العامة تخصص بالحجة الغاصة » أما كلام شيغه فليس بعجة فهو محتاج 
الى حجة فيقال له من أين علمت أن روحك مقارنة لروح النبي صلى الله عليه وسلم , 
روحه عليه الصلاة والسلام تمد الأتبياء وروحك تمد الأولياء هكذا يقال أولا ويقال تانيا 
ماذا تعني بالمدد أهو حسي ام معنوي فالحسي هو بسطة الجسم والرزق وما آثبههس 
والعنوي هو هداية القلوب وما يفتح عليها به من العلوم والحكم والتوفيق الى طاعة الله 
والعفظ من معصية الله وتزكية النفوس وترقيتها في مراتب الاحسان حتى تبلغ درجة 
الصديمين فان كان هذا مقصودك بالمدد فان الكتاب والسنة وأصول الدين وجميع الأدلة 
اانقلية و العملية تدل پاصرح العبارات على أن الله وحده هو الذي يمد عباده بالرزقين 
سواء آکانوا أنبياء أم شهداء أم صالحين أم من عامة المؤمنين وان النبي صلی الله عليه 
وسلم وهو افضل خلق الله على الاطلاق لا يمد احدا بشيء من ذلك لا أنبياء ولا غرهم 
بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام فقير الى الله يتلقى الماد منه والذي يمد بفتح الميم 
لا يمد بضم الياء وكسر الميم والادلة على هذا الاصل من كتاب الله وسنة رسوله صلىالله 


ین س 


مه وسلم اکثر من آن تحصی منها قوله تعال في سورة آلقصص یخاطب حر خلقه مسد 
صلى الله عليه وسلم ( انك لا تهدي من أحيبت ولکن الله يهدي من يشاء وهو عم 
بالهتدین ) - ۵٩‏ ۰ قال الحافظ بن کثر في تفسير هذه الآية يقول تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم انك يا محمد ( لا تهدي من احببت ) أي ليس اليك ذلك انها عليك البلاع 
والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالفة والحجة الدامغة كما قال تعالى في سورة البقرة 
رقم ۲۷۲ ( ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء ) وقال تعالى في سورة يوسف ۱۰۳ 
ر وما أكثر الناس ولو حرصت يمؤمنين ) وهذه الآية أخص من هذا كله فانه قال ( انك 
2 لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ) أي هو أعلم يمن 
بستعق الهداية ممن يستحق الفواية وقد ثبت في الصعیعین انها نزلت في ابي طالب عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد كان بحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حيا 
شدیدا طبعیا لا شرعیاقلما حضرته الوفاة وحان اجلهدعاه رسول الله صلى الله علیه‌وسلم ای 
الایمان والدخول في الاسلام » ضبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كسان 
عليه من الكفر ولله العکمة. التامة,قال الزهري:حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهوا مسيب 
ابن حزن الغزومي رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فوجد عنده آبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن الفرة فقال رسول 
الم ال عل رطام [ پم فل له ال کلمة تبلج لا بها E‏ 
يل وعد كلايد ناش Op E e e EE E U‏ 
صلى الله عليه وسلم یعرضها عليه ويعودان له بتلك القالة حتى كان آخر ما قال هو عای 
نه عبد الطلب وابی آن یقول لا اله الا الله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ز والله استغفرن لك ما لم انه عنك ) فانزل الله ( مسا كان للتبي والین آمنوا أن 
ستففروا للمشر کین ولو کانوا اولي قربی ) وانزل في أبي طالب (انك لا تهدي‌مناحبیت 
ولكن الله بهدي من يشاء ) أخرجاه من حدیث الزهري انتهی " 

فان قلت آنا لا اقصد بنسبة الامداد الى النبي صلی الله عليه وسلم أنه هو الماد 
امع وانا مومن بقولهتعال (وما یکم من نععة فمن الله) وانما اريت آن الثبي ای 
الله عليه وسلم هو الواسطة في ایصال هذه النعم كما قال أحد الضلین : ۱ 

ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد او تنسزل 


۷ 


الا وطه الصطقی عبده حبيبه تبيه المرسل 
واسطة فيها واصل لها يعرف كل من يشل 

وقد زاد هذا الضل على ادعاء الواسطة بين الله وبين خلقه في النعم كلها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو أصل هذه النعم على حد زعم من يزعم أن كل العالم بملاتکت: 
وجنته وناره وجنه وأنسه ء مسلمهم وكافرهم وشياطينهم كل ذلك مخلوق من نور النبي 
صلی الله عليه وسلم ویستدلون على ذلك بعدیث باطل برفعونه ولفظه ( اول ما خلق الله 
نور نبيك یا جابر ) وسياتي بطلانه ان شاء الله عند الکلام على هذه الضلالة فالجواب , 
وما دليلك على أن الله لا يمد الناس الا بواسطة النبي صلي الله عليه وسلم فان قلت 
قد أسند الله اليه الهداية في قوله تعالى في سورة الثورى ۵۲ ( وانك لتهدي الى صراط 
مستقيم ) ۰ فالجواب : ان الهداية في كتاب الله تعالى تجيء ويراد بها تارة الدلال: 
والارشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط. مستميم » أي يدل الناس عليه 
ویدعوهم اليه بأقواله وافعاله وأخلاقه الكريمة كما قالستهالى في سورة المؤمنين ۷۳ (وانك 
لتدعوهم الى صراط مستقيم ) أما التصرف في القلوب بالهداية والاضلال فهو خاص بذي 
الجلال وني ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع راسه من الركوع وف دير 
الصلاة كما جاء في الصحيعين ( اللهم لا مانع ىا أعطيت ولا معطي لما منعت ) واذا نبت أن 
اللدد كله من الله وليس في قدرة المغلوق أن يمد مغلوقا برزق حسي أو معنوي بان يغلق 
ذلك الرزق ويهبه له فقد تهدم كل ما بناه صاحب الرماح ولم تصب رماحه أحدا من اهل 
الحق بأذى لانه طعن بها أشياء تخيلها لا وجود لها وطاشت مهامه فلم تصب هدفا قابن 
الماد الذي يتلقاه الشيخ أحمد التجاني ليوزعه على الناس من لدن آدم الى النفخ في الصور 
ونعن نقول أن البعار والأنهار كلها لله تعالى لا يشاركه فيها أحد فهو الذي يستي من 
من شاء على المقدار الذي يريده ويمنع من شاء وتذكرت بهذا الكلام حكاية قد يحسن 
إيرادها هنا فان كان فيها مدح للنفس فلیعملها المغالف على المحمل الحسن وان أبى فالله 
علیم بذات الصدور ولا يضر الا نفسه » توجهت سنة ۱۳۶۱ ه من القاهرة الى مديرية 
( أسيوط ) من صعید مصر ونزلت في مدينة ( ملوي ) وبقربهسا قرية تسمى 
( الريرمون ) وكان فيها فئة قليلة جدا من السلفيين الوحدین لله المتبعين لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدعوني الى بلدهم » وشرعت أدعو الى الله تعالى فاعانني الل‌سبعانه 


بت ۲۸ 


بقضله ورحمته فاستجاب أهل القرية كلهم لدعوتي ولم يشذ منهم الا شيخ الطریقه 
والعمدة المرفوت أي المعزول وخدمهما ولا يزيد عددهم على خمسة عشر واقمت عندهم 
أكثر من شهرين ولتفصيل هذه القصة موضع آخر والذي ارید أن اقوله هنا أنني بعد 
مضي زهاء آربع سنين زرت هذه القرية للمرة الثانية فاخبروني أن شيخ طريقة كان 
یاتیهم من بلد آخر في بعض الأحيان زاعما أنه يمدهم ويحفظهم والحقيفه أنه يبتز أموالهم 
ويزيدهم خضوعا اليه ویحافظ عليهم حتى لا يخرجوا من ربقته كما يحافظ الراعي على 
غتمه فبعد أن هداهم الله تعالى الى توحيده واتباع رسوله الكريم وترك كل بدعة زارهم 


.-. شيخ الطريقة الذکور وانتظر ما عهده منهم من التعظيم والخضوع من تقبيل اليد 


والغشوع أمامه والبادرة الى تقديم الهدايا النفائس التي ترضي رغبته وتشبع نهمته 
رآهم تلقوه كما یتلقی الضيف العادي فانکر ذلك وقال ما أصابكم ؟ فقالوا ما أصابنا شيء 
نحن مستعدون لتقديم كل ما تريده من الطعام والشراب وما يلزم لضيافتك فقال اراکم 
تبدلتم فقال قائل منهم أي شيء تريد منا أكثر من الضيافة آترید أن نعبدك من دون الله 
كما كنا نفعل في زمان الجهل والضلالة فقال ( يا عكروط ) وهو لفظ یسب به باللفة 
الممرية ومعناه اللئيم قال له أنا قتلت نفسا للمحافظة على بطيخك الذي زرعتسسه 
بشاطیء فرع النيل » لان‌رجلا جاء يسرقبطيخكفوجهتاليه همتي وقتلته ٠‏ فقال يا سيدنا 
الشيخ لقد أخطات في حسابك لأمرين أحدهما أن البطيخ أتت عليه آفة فاهلکته قبل أن 
بنتفع به والثاني أني لا أرضى بقتل نفس مسلمة أو كافرة لأجل بطيخة تسرق مسن 
مزرعتي ففضب الشيخ وسبهم وانصرف عنهم فکذلك الماد الذي یدعیه صاحب الرماح 
لیثبت به فضيلة لشيخه لا وجود له في الحقيقّة ومن اعتقد أن غير الله يمد القلوب بالهدى 
والاحوال السنية والمقامات السامية فقد عبد مع الله آلها آخر : 
فان كنتلا تدريفتلك مصيبة ١‏ وان‌کنت تدري فالمصيبسة أعظم 
یقولون أقوالا ولا یعلمونها اذا قيل هاتوا حمموا لم يحمموا 
ان المدد الذي ادعاه الشيخ التجاني وتبعه صاحب الرماح سراب بقيعة وخيال باطل 
وما بني على الباطل فهو باطل ٠‏ 
وأما ما ادعاه من التخصيص فانه انما يكون ذلك ند اهل الأصول في نصوص كتاب 


ةلات 


الله ونصوص المعصوم لاستحالة التناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
اما كلام غير المعصوم فليس له هذه المرتبة لأنه يجوز عليه التناقض والجهل والغئنلة 
والكذب أيضا » فكل ما أتعب نفسه به صاحب الزماح ذهب ادراج الرياح على أن هذا 
'التكلف الذي تکلفه لا يوافقه عليه غيره من التجانيين فقد قال عبد الكريم بنيس الفاسي 
وهو مقدم تجاني مشهور ما نصه شعرا : 


يارب ان اعتقاسادي تصديق كل ولي 
لا سيما تاج راسي ووصلتي للعلى 
کنزی ودحري التجاني أحمد حب النبي 


شريف اصل ممد للكل من اولى 
ولا تأول ‏ اصل بل ذاك فضل الغنسي 
لا تنكرن وسلم تعظی بحسن الطسوی 
وللمحبة بادر ٠‏ ودع كلام الفوى 
پحبه يا الهسي وبالنبسي الز کي 
عقوا فاني مسسسىي ء وأنت تملم غي 
فانت ترى أن هذا المقدم التجاني يطلق قضية الامداد ولا يقول بالتاویل الذي 
استنیطه صاحب الرماح من کلام شيغه حتی خص بعضه ببعض على أن هذا البعث غسير 
مهم لان المدد پاطل من اصله وقد قلت في معارضة عبد الکریم بنیس قصيدة ضاعت مني 
وساثبت هنا ما بقي عالقا بذهني منها ٠‏ 


با رب الي محب لكل عيد تمي 
يوحد الله ريا ويقتصى بالنبي 
و ل شت 3 وه الك 


فما له من ۰ ولي غير الاله اللي 
وما له من امام غير النبي الزكي 
وليس يعبد الا رب العباد الغني 


٣١ ت‎ 


زک کر »قاتا يصيب کل ولي 


ومن سواه فقي فلا يمد بشي 
يا عصبة الشرك خافوا مقاب رب قوي 
في يوم هول شدييد يشيب راس المبسي 
EE‏ بقار بوا قي لت 
غبنت غبن الغزاعي ٠‏ في بيه مع قصي 
باع الفاتیح منه بزق خمر ردبي 
شرى ظلاما يتور بدل رشدا يفي 
فا اوق ا یا و 


: دعوى ان الشيخ أحمد التجاني خاتم الأولياء‎ ١ 
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء‎ 


قال صاحب الرماح : اعلم أن أفراد الأحباب من الصديقين والأغواث وجوامر 
الأقطاب وبرازخ الأغواث يعلمون أن مقام خاتم الأولياء الذي يكون مقامه ختم المتبامات 
يفوقجميع مقاماتالولايةولا يكونفوقهالامقامات الانبياءعليهم الصلاة والسلام‌وذلك الغاتم‌هو 
سيد الأولياء وممدهم وان لم يعلموا أين هو ۰ قال الشيخ محي الدين بن عربي الحاتمي 
رضي الله تعالى عنه فكل نبي من لدن آدم الى آخر نبي ما منهم احد يأخذ النبوة الا من 
مشكاة خاتم النبيين وان تاخر وجود طينته فانه بحقيقته موجود وهو قوله ( كنت نبا 
وآدم بين الماء والطين ) أي لم يكمل بدنه العنصري بعد فكيف من دوته من ألبياء أولاده 
وببان ذلك أن الله سبعانه وتعانى ما خلق النور المحمدي كما أشار صلى الله عليه وسلم 
بقوله ( مول ما خلق الله تعالى نوري ) جمع في هذا النور المحمدي جميع ارواح الأتبياء 
والأولياء جمعا أحديا قبل التفضیل في الوجود العيني وذلك في مرتبة العقل الأول سم 
تعينت الأرواح في مرتبة اللوح الحفوظ الذي هو النفس الكلية وتميزت بظاهرها النورية 
فبعث الله الحقيقة الحمدية الروحية النورية الیهم تنبثهم عن الحقيقة الأحدية الجمعية 
الكمالية فلما وجدت الصور الطبيعية العلوية من العرش والكرسي ووجدت صور مظاهر 
تلك الأرواح ظهرت تلك البعثة الحمدية اليهم ثانیا فامن من الأرواح من كان مؤهلا 


EE 


للايمان بتلك الأحدية الجمعية الكمالية ولا وجدت الصور الطبيعية العنصرية ظهر حكم 
ذلك الايمان في كمل النفوس البثرية قامنرا بمحمد صلى الله عليه وسلم فمعنى قول 
كنت نبيا أنه كان نبيا بالفعل عالا بنبوته انظر شرحه ( كذا ) ثم قال الحاتمي أي وشارح 
کلامه وغيره من الأنبياء ما كان نبيا بالفعل ولا عالا بنبوته الا حين بعث بعد وجوده پېدنه 
العتصرية واستكماله شرائط النبوة فاندفع بذلك ما يقال من أن كل واحد بهذه المثابة 
من حيث أنه كان نبيا في علم الله تعالى السابق على وجوده العيني صورة وآدم بين المساء 
والطين ثم قال الحاتمي أي وشارحه وكذلك خاتم الأولياء كان وليا بالفعل عالما بولايته 
و آدم بان الاء والطین وغره من الأولياء ما كان ولیا بالفعل ولا عالا بولايته الا یمد 
تحصیله ثراتط الولاية من الاخلاق الالهية في الاتصاف بها من أجل کون الله تعالى تسمى 
بالولي الحمید وخاتم الالیاء هو الولي الوارث الآحذ عن الأصل الشاهد للمراتب العاری 
پاتعقاق اصعایها يعطي کل ايحن حقه وفو حمة من ضسنات سید ا مس ه 
صلى الله عليه وسلم مقدم الجماعة ٠‏ ثم تقل صاحب الرماح عن عبد الوهاب الشعراني 
وشيخه علي الخواص ما يؤيد ما نقله عن اين عربي الحاتمي وقد اتعب نفسه مزا 
الاتعاب کله ليثيت لشيخه التجاني ما ادعاه من انه حاتم الأولياء وممدهم ٠‏ 


م نعل صاحب الرماح عن العاتمي انه قال انه رای في المنام حائطا من ذهب وفضة 
كمل اك موضع لبنتين احداهما من ذهب والأخرى من فضة فانطبع في موضع تينك اللبنتين 
ففسرها بأنه حاتم الأولياء وقص رؤياه على أولياء زمنه فوافتوه على تأويله وانه هو 
حاتم الأولياء فلم يشك أنه هو وقال في ذلك شعرا : 

بنا حتم الله الولاية فانتهت الينا فلا ختم يكون لها بعدي 
وما قاز بالختم الذي لعمد من أمته والعلم الا انا وحدي 


ثم نقل صاحب الرماح عن العاتمي أنه تبين له بعد ذلك أنه هو حاتم الأولياء وان 
هذا الختم مدخر لولي يأتي في آخر الزمن فجهد نفسه واستعمل مکاشفاته المزعومة ليطلع 
على هذا الولي الغاتم ويعرف اسمه وبلده وزمانه فرجع بخفي حنين ۰ لکن صاحب 
الرماح لم يذكر الکتاب الذي نقل منه هذا الكلام من كتب ابن عربي الحاتمي وکتبسه 
مشهورة موجودة بنيدي الناس وكذلك لم يذكر كلامه الأول من اين نقله ؟ ولا يثبت شيء 


سا ۳۲ 


Ro 


من النقول الا بالعزو التفصياي ولا سيما اذا كان النقل يراد به اثبات امر مرغوب‌للناقل ٠‏ 
كما في هذه القضية فانه نقل عن الحاتمي زعمه وجود خاتم الأولياء ثم نقل عنه ادعاؤه 
انه هوهو ثم نقل عنه رجوعه عن ذلك ليمهد السبيل لدعوى أن شيخه التجاني هو خاتم 
الأولياء يقينا ونقل أيضا عن الشيخ المختار الكنتي الجكاني الشنقيطي انه قال ان القرن 
الثاني عشر يشبه قرن النبي صلى الله عليه وسلم في آمور منها أن قرن النبي صلى الله 
عليه وسلم وجد فيه خاتم الأنبياء والقرن الثاني عشر الهجري يوجد فيه خاتم الأولياء ٠‏ 


قال .محمد تقي الدين ومن المعلوم أن الشيخ التجاني ولد في اوائل النصف الثاني 
من القرن الثاني عشی وتوقي على ما اظن سنة ثلاثين ومائتن وألف ٠۲۳۰‏ -وظن صاحب 
الرماح انه بهذه التلفيقات كلها تم له ما اراد من بوت وجود خاتم الأولياء وانه هو شيخه 
التجاني وهو بناء فاسد على فاسد وباطل على باطل فقول اب عربي الحاتمي ولو لم 
ينقل الفاسي في تاريخ مكة اتفاق العلماء على كفره لا يساوي بعرة في أصول الدين 
فان أصول الدين وفروعه لا يثبت منها شيء الا بدليل من الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس على اختلاف فيه وابن عربي العاتمي سرق ما ادعاه من الرؤيا من حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ان مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ویعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة » وأنا 
خاتم النبین ۰ 

ثم قال صاحب الرماح ما نصه : وشيخنا التجاني ولد عام خمسين ومائة والف ووقع 
له الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما بتربية الخلق على العموم والاطلاق 
سنة ألف ومائة وست وتسعين » قال آخبرني سيدي محمد الغالي أن الشيخ عاش وهو في 
مرتبة الختمية ثلاثين سنة واذا تأملت هذا علمت أن الختمية لم تثبت لأحد قبل شيغنا 
وان أحدا ما ادعاها وثبت على ادعائها لنفسه وأما شيخنا وسيدنا ووسيلتنا الى ریش 
سيدي أحمد بن محمد الشريف الحسني التجاني قال : قد اخبرني سيد الوجودصلی‌الله‌علیه 
وسلم باني أنا القطب المكتوم منه الي مشافهة يقظة لا مناما فقيل '4 ما معنى المكتوم ؟ 
فقال هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملائكة والنبيين الا سيد الوجود صلى 


11ت م ٣۳‏ 


الله عليه وسلم فانه علم به وبحاله وهو الذي حاز كل ما عند الاولياء من الكمالات الالهة 
واحتوى على جميعها وأكبر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ثلاثمائة 
خلق من تخلق بواحد منها أدخله الله الجنة وما اجتمعت في نبي ولا ولي قبله الا في سيد 
الوجود صلی الله عليه وسلم وأما الاقطاب الذین بعده حتی الحجة العظمی این عربسي 
العاتمي فانما يعلمون ظواهرها فقط ويسمون المحمديين وبه ختم الله الأقطاب المجتمعة 
فيهم الأخلاق الالهية وهذه الأخلاق لا يعرقها الا من ذاقها ولا تدرك پالوصف ولا يعرف 
ما فيها الا بالذوق وقال ان الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه 
وسلم تتلقاها ذات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق 
على جميع الغلائق من نشاة العالم الى النفخ في الصور . وخصصت بعلوم بينى وبين 
منه الي مشافهة لا يعلمها الا الله عز وجل بلا واسطة وقال انا سيد الأولياء كما كان 
صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ٠‏ 


قال في جواهر المعاني : وسألته يعني الشيخ أحمد التجاني عن حقيقة الولاية 
فأجاب يما نصه : الولاية عامة وخاصة فالعامة هي من أدم عليه السلام الى عيسى عليه 
اسلام والغاصة هي من سید الوجود صلی الله علیه وسلم ای الغتم ( يعتي تفه ) والراد 
بالغاصة هي من اتصف صاحبها بأوصاف العق الثلاتمائة على الکمال ولم ینقص من 
واحدا وهذا خاص بسید الوجود صلی الله عليه وسلم ومن وریه من اقطان هذه او : 
الشريفة الى الختم هکذا قال ونسبه للحاتمي ثم قال ولا يلزم من هذه الخصوصية التي 
هي الاتصاف بالاخلاق على الكمال یکون كلهم أعلى من غيرهم من كل وجه بل قد يكون 
من لم يتصف بها أعلى من غيره في الفام واظنه يشير الى نفسه وبعض الأكابر من أصحابه 
لآنه أخبره سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بان مقامه أعلى من جميع المقامات » تم 
کر قضية أنه ممد الأولياء وانهم لا يفاض عليهم ولا يسقون الا منه وقد تقدم ذلك ثم 
ثال ما نمه ومدده الغاص به ( يمني الشیخ التجاني ) انما تلقاه منه صلی الله علیسه 
وسلم ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الغاص به لأن له 
مسري معهم منه صلي اثله علیه وسلم قال رضي الله عنه وارضاه وعنا به مشیرا باصیعه 
السبابةو الوسطی روحي‌وروحه صلی‌الله‌علیه وسلم هكذاءروحهصلى اللهعلیه و سلم تمدالرسل 
والاننیاء عليهم الصلاة و السلام وروحي تمد الأقطاب و العارفن والأولياء من الازل الى 


۳ - 


الابد وسبب ذلك أن بعض أصحابه تعاور مع بعض الناس في قوله رضي الله عنه وأرضاه 
وعنا به كل الشيوخ اختوا عني في الغيب فحكى له ذلك فاجاب رضي الله عنه وارضاه 
وعنا به يما ذكر ٠‏ 

وقال نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب وقال الشيخ عبد القسسادر 
الجيلاني قال قدمي هذا ( كذا ) على رقبة كل ولي لله تعالى يعني أهل عصره وأما آنا 
فتدماي هاتان جمعهما وكان متكا فجلس وقال على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن ادم 
الى النفخ في الصور ثم نقل صاحب الرماح عن شیخه التجاني أنه قال ما معناه أن هناك 
یه حقرات تمتها ای دوائر * ۱ 

العضرة الأولى : الحقيقة الأحمدية قال وهذه العضرة غيب من غیوب الله تعالى 
لم يطلع عليها أحد ولا عرف شيئا من علومها وأسرارها وتجلیاتها واخلاقها ولو كان 
من الرسل الأنبياء لأنها خاصة بالتبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والثانية سماها الحضرة المحمدية وتمثلها الدائزة الثانية قال ومن هذه الحقيقة 
الحمدية مدارك النبيين والمرسلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع الأقطاب والصديقين 
وجميع الأولياء والعارفين ٠‏ والثالثة حضرة الإنبياء وتمثلها الدائرة الثالثة وأهل هذه 
العضرة يتلقون علومهم واحوالهم وتجلياتهم من هذه الحقيقة المحمدية وخاتم الأولياء 
أعني الشيخ التجاني له مشرب من هذه الحضرة مع الأنبياء فهو يتلقى المدد رأسا من النبي 
صلى الله عليه وسلم من حقيقته الحمدية بلا واسطة ٠‏ الرابعة حضرة خاتم الأولياء 
وتمثلها الدائرة الرابعة وصاحب هذه الحضرة هو الشيخ أحمد التجاني فانه يتلقى كل ما 
فاض من ذوات الأنبياء زيادة على ما يتلقاه بلا واسطة من الحقيقة المحمدية ولذلك سمی ‏ 
نفسه ( برزخ البرازخ ) وهنا قال الشيخ التجاني ما نصه وخصصت بعلوم بيني وبينه 
منه الي مشافهة لا يعلمها الا الله عز وجل بلا واسطة وقال أنا سيد الأولياء كما كانالنبي 
صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ۰ ثم قال صاحب الرماح ما نصه ولا اطلاع لأحد من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه الخاص به لأن له مشربا معهم منه صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

العضرة الغامسة حضرة المتبعين للطريقة التجانية المتمسكين بها قال الشيخ التجاني 


۳۵ 


في حق أهل هله العضرة ما نصه : لو اطلع اكابر الاقطاب على ما عد الله لأهل هاه 
الطريقة لبكوا وقالوا يا ربنا ما اعطيتنا شيئا وقال الشيخ التجاني لا مطمع لاحد من 
الأولياء في مراتب اصعابنا حتى الأقطاب الكبار ما عدا اصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال محمد تقي الدين ونظم هذا المعنى صاحب النية فتال : 
۱ لو علمت اکابر الأقطاب ما اعد خالق الورى تكرما 
لهؤلاء ليكوا عله واستنتصوا ما رکنوا اليه 


وقال الشيخ التجاني : كل الطرائق تدخل عليه (كذا) طريقتنا فتبطلها وطابعنا 
۰ تركب على كل طابع ولا يعمل طابعنا غيره وقال من ترك وردا من اوراد اشایخ لاجر 
خول في طریقتنا هسته العمدية التي روا الله نمال علسی جمی الطرق 
امه اه متا اي ا کر ليل يساق دمن ا و متا وی اله 
ولا من رسوله ولا من شیخه أيا كان من الأحياء أو من الأموات واما من دخل زمرتنا وتاخر 
عنها ودخل غيرها تعل به الصائب. دنا وأخرى ولا یلح أبدا ثم قال ناقلا عن شیغه 
التجاني كما هو في جواهر العاني : ولیس لاحد من الرجال أن یدخل كافة اصعابه العنة 
بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلفوا الا زنا 
وحدتي ووراء ذلك مما ذکر لي فیهم وضمنه آمر لا يحل لي ذکره ولا یری ولا یعرف 
الا في الدار الاخرة بشری للمعتقد على رغم أنف النتقد ثم قال صاحب الرماح قلت ومن 
هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالی في الآخرة من أكابر الأقطاب وان 
كان بعضهم في الظاهر من جملة العوام المحجوبين . 

العضرة السادسة حضرة الأولياء وتمثلها الدائرة السادسة وهي مستمدة من حضرة 
خاتمهم الأكبر جميع ما نالوا . 

و الحضرة السابعة حضرة اتباع سائر الاولياءثمرسم سبع دوائر في الرماح ناقلا لهامن 
جواهر العاني وهذه الدواثر متداخلة بعضها في بعض ولها آبواب مفتوحة لتلقي السدد 
والمعنى واضح بدون رسمها ثم نظم صاحب الرماح قصيدة من بحر الکامل في الترغیت 
في الدخول في. الطريقة التجانية والتسك بها وهي طويلة مطلعها : 

يا رائم الغيرات روم رجالها يا مبتفي الانسوار ثم ظلالها 


۳١۹ 


فلينظرها من شاء فيه لم نقل صاحب الرماح عن شيخه التجاني قوله لو بعت بما 
علمني الله تغالى لأجمع اهل العرفان على قتلي ثم قال عنه ايضا ما نصه واقول لكم ان 
مقامي عند الله تعالى في الاخرة لايصله أحد منالاولياء » ولا يقاربه من كبر شأنه ولامنصغر 
وان جميع الأولياء من عصر الصحابة الى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا ولا 
يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول وصعوبة مسلكه على أكابر الفعول ولم أقل لكم 
ذلك حتى سمعته منه صلی النه عليه سلم تحقيما ثم قال عنه ايضا ان سيد الوجود صلى 
الله عليه وسلم ضمن لنا أن من سينا وداوم على ذلك ولم يتب لا يموت الا كافرا ونمل 
عنه أيضا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بقوله عليه الصلاة والسلام بعزة 
ربي يوم الائنین ويوم الجمعة لم افارقك فیهما من الفجر الى الغروب ومعي سبعة أملاك 
وكل من رآك في اليومينتكتب اللانکة اسمه في ورقة من ذهب ویکتبونه من أهل الجنة 
ثم قال صاحب الرماح وقد اخبرني بعض من لقيه انه ما تنزل الى افادة الخلق يعد ما 
اخبره صلى الله عليه وسلم بذلك الا بعد قوله للنبي صلى الله عليه وسلم ان كنت بايا 
لنجاة كل عاص مسرق على نفسه تعلق بي فنعم والا فاي فضل لي فقال صلى الله عليه 
وسلم آنت باب لنجاة كل ماس تعلق بك وحينئذ طابت نفسه لذلك نم ادعی صساحب 
الرماح وجود داترة عند الله تعالى تسمی الدائرة الفضلية كل من كان من أهل هذه 
الدائرة يتفضل الله عليه بالرحمة والنعيم وينجيه من عذاب الجعیم ولا يتوقف ذلك على 
عمل صالح ولا يضرمعه سيئة ولا معصية وزعم أن شيغه وأتباعهكلهم من أهلهذه الطريقةثم 
ادعى ان خلة الله ثابتة لشيغه وان الله تعالى اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبنا 
وابراهيم عليه السلام خليلا وان شيخه ورث المحبة والخلة من هذين النبيين ثم قال ومن 


بحر هذه الدائرة تفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدائرة الاحاطة وبالكنز المطلسم ' 


الذي هو خاص به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وبمقامه وبالخريدة الفريدة التي هيخاصة به صلىالله عليه وسلم وباطلاقه يعنيالانزله 
في اعطاء جميع اوراده من الاسم الاعظم الكبير وما دونه لمن شاء ومنعها ممن شاء وكذلك 
من قدمه الشيخ ومن قدمه هذا المقدم الى ان يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ انتهى ما 
. أردنا الاشارة اليه من الفصل السادس والثلاثين ويلي ذلك وضع ما تضمنه من المسائسل 
فيالميزانوقد تقدمأنأولما نقله_موّلف‌الافادةالاحمدیةعن‌شيخه‌التجاني‌انه ساله‌سائل أيكذب 


بت ۳۲ 


عليك ؟ قال نعم ما جا 


كم عني فاعر ضوه على كتاب الله وسنة رسوله فما وافقها 
سواء أقلته أم لم أقله 


وما خالمهما فليس عني سواء اقلته أم لم 
المسائل على الكساب والسنة تكون عاملين یکتاب الله 
ولوصية الشيخ التجاني نفسه فنقول وبالله ١‏ 


فهو عني 
آقله فنحن حين نعرضهذه 
و سنه رسوله صلى الله عليه وسلم 
لتوفيق وهو الهادي بمنه الى اقوم طريق . 


۳۸ - 


المسالة الاولى : 

ما یعتقده خاصة التجانيين وعامتهم من ان شیخهم ابا العياس احمد بن محمد التجاني 
رای النبى صلى الله عليه وسلم فيأواخر المائة الثانية بعد الألف يقظة لا مناما ومنه 
تلقی كل اوراده واذكاره وقضله وفضل طريقته , وقد تعدم ابطال ذلك بالادله النظر به 
باجماع خر القرون على ان ذلك لم يقع لاحد من الصحاية ولا التابعين ولا الائمة المجتهدين 
مع شدة الحاجة اليه » اما النقل فليس لهم دليل ولا شبهة يتكثون عليها في هذه الدعوى ٠‏ 

المسألة الثانية : 

وهي من اهم السائل عند التجانیین اعتمادهم ان المدد كله من النبي صلى الله عليه 
وسلم يفيض على ذوات الانبياء والمرسلين نهرا جاريا اليهم وهناك نهر اخر يجري مسن 
النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة الى الشيخ التجاني وكل ما فاض من ذوات الانبياء 
تتلقاه ذات الشيخ التجاني ومنهيتفرق على جميع الخلائق من‌لدن آدم الى النفخ في الصور 
وف رواية من الازل الى الابد وهذا تهور عظيم وقد كان الله تعالى ولا شيم معه هو الاول 
فالازلية خاصة به سبحانه لا يشاركه فیها أحد وقد تقدم الکلام على ابطال الماد من 
الصفعة ۲٩‏ الى ۳۰ فانظره ۰ 


اسالة الثالثة : ۱ ۲ 
ما يعتقده جمیع التجانیین من ان شیخهم خاتم الاولیاء وسیدهم كما كان النبي صلی 


الله عليه وسلم خاتم الاتبباع وسيدهم اقول وبالله التوقيق ويه استعین ومنه استمد العلم 
و التحصق ما مرادك بالاولیاء ۰ 


قال ابن منظور في لسان العرب في أسماء الله تعالى : الولي الناصر وقبل‌التوليلامور 
العالم والخلاتق القانم بها ٠‏ ومن أسمائه عز وجل الولي هو مالك الأشياء جميعها المتمعوف 
فيها ثم قال : الولاية على الايمان واجبة » المؤمنون بعضهم اولياء بعض ولي بين الولاية 
ووال بين الولاية والولي ولي اليتيم الذي يلي ويقوم بكفايته وولي المرأة الذي يلي عفد 
النكاح عليها ولا يدعها تسشيد يعمد النكاح دونه ثم قال الولي والمولى واحد في کلام 
العرب ٠‏ وروی ابن سلام عن يونس قال المولى له مواضع في كلام العرب منها المولى في الدين 
وهو الولي وذلك قوله تعالى ( ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا موی لهم ) 


اي لا ولي لهم ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اي 


E‏ عه 


او لیاء الله : اه 


وقال الحافظ بن كثير في تفسير قوله تعالى ٠‏ في سورة يونس آية ۲ و ۱۲۳ ( الا ان 
أولياء الله لاخوق عليهم ولا هم یعزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) يغبر تعالى ان اولياءه 
مم من آمنوا وكانوا يتقون ؛ فكل منکن تقيا كان لله وليا » ف (لا خوق عليهم) اي فب 


يستميلونة من اهوال الاخرة ٠‏ 


۱ 7 هم يحرنوت ) علی ما ورام ن الدنیا وقال عبد الله بن مسعود واین فيان 
... وغير واحد من السلف:أولياء اللهالذين اذا روا ذكر الله » وقد ورد هذا في حديثمرفوع 
كما قال البزار بسنده الى ابن عباس قال قال دجل يا رسول الله من أولياء الله ؟ قال 
( الذين اذا روا ذكر الله ) ثم قال البزار وقد روي عنسعيد مرسلا ٠‏ 


وقال ابن جرير پسنده الى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ان من عباد الله عبادا یفبطهم الأنبياء والشهداء ) قبل من هم يا رسول الله 
3 تحبهم قال ( هم قوم و الله من غ آموال ولا اتساب وجوههم تور على منابر 
من نور لا یغاقون اذا خاق الناس ولا یعزنون اذا حزن الناس ) ثم قرأ ( ألا أن أولماء 
الله لا خوق عليهم ولا هم يحزئون ) ورواه أبو داود أيضا بسنده عن عمر بن العطاب 
بسند جيد الا انه منقطع اه ۰ 


یات اور واه ال خرن یاون روم 
في الآخرة هم ( الذین آمنوا وکانوا یتقون ) الله بامتثال آمره ونهیه | ۾ . 

ول البيضاوي أولياء الله الذين یتولونه بالطاعة ویتولاهم بالكرامة | م . 

ول الجمل في حاشيته عن الشهاب ما نصه الولي ضد العدو فهو المحب 
اتح المیاد لله طاعتهم له ومعبته لهم اکرامه اياهم کما في شرح الکشانی ۰ ام . 

أل محمد تقي الدين معبة العباد لله تعالى ومعبة الله للعباد کلتاهما حقيقية و 
داعي لتاويل محبة العباد بالطاعة ولا لتاویل محبة الله تعالى لعباده باکر امهم » واثمسا 
يؤول محبة الله باكرامه نفاة الصفات لزعمهم أن الحب ميل وحرارة یجدهما المحب قي 
یه امه قالوا وذلك محال علی الله تحال لان فیه تشبیها لله يخلته واجاب ال 
لنصفات المتبعون للسلف الصالح من الصحابة والتابعين والائمة الجتهدین ان محبة الله 


سا ات 


لعباده المؤمنين صفة من صفاته تقتضي اكرامه لهم بفضله ورحمته لان الله وصف يها 
نفسه في كتابه في مواضع كثرة منها قوله تعالى في سورة ال عمران اية ۱ ( قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعوني یعبیکم الله ويغفر لکم ذنویکم والله غفور رحیم) والسلف الصالح‌ومن 
اتبعهم باحسان من العلماء یثبتون لله تعالى ما آثبته لنفسه في کتابه او اثبته له رسولاصلی 
الله عليه وسلم ق حدیثه بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تغریف ولا تعطیل فکما ان اله عام 
بعلم لا يشبه علمنا وقادر بقدرة لا تشبه قدرتنا فكذلك هو سبحانه يعب عیاده بمعيه لا 


وني تفسیر الغازن ما نصه ۰ قال ابو بكر الاصم اولياء الله هم الذين تولى الله 
تعالى هدایتهم,وتولوا القیام بحق العبودية للهوالدعوة الیه‌واصل الولي من الولاء وهوالمرب 
والنصرة فولي الله هو الذي يتقرب الى الله بکل ما افترض الله عليه ویکون مشتعلا 
بالله مستفرق القلب في نور معرقة جلال الله تعالى فان رای رأى دلائل قدرة الله وان 
سمع سمع ایات الله وان نطق نطق بالثناء على الله وان تحرك تحرك في طاعة الله وان 
لكين عديد قیما كمه أل الله لابق هن وکر الله ولا يوي ا آلله فده صما 
اولیاء الله واذا كان العید کذلت كان الله وليه وناصره ومعینه قال الله تعالی ( الله 
ولي الذین امنوا ) وقال التکلمون ولي الله من كان اتيا بالاعتقاد الصحیح البنی على 
الدلیل ویکون اتيا بالاعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة والیه الاشارة بقوله 
( الذين امنوا و کانوا يتقون ) وهو ان الايمان مینی على الاعتقاد والعمل وممام التقوى 
هو ان يتقي العبد كل ما نی الله عنه اه ٠‏ 


قال الحسسل وفي الغطیب ما نصه ونقل النووي في مقدمة شرح 
المهذب عن الامامين الشافمي وابي حنيفة رضي الله عنهما أن كلا منهما قال اذا لم تكن 
العاناء اولياء الله فليس لله ولي » وذلك في العالم العامل بعلمه ٠‏ وقال القشيري من شرط 
الولي ان يكون محفوظا كما ان من شرط النبي ان يكون معصوما فكل من كان للشرع عليه 
اعتراض فهو مغرور مخادع فالولي هو الذي توالت افعاله على الموافقة اه ٠‏ 


51ت 


نظرة تمعیص في هذه النقول 


في هذه النقول مسائل ينبفي التنبيه عليها . 

الاوی * قول البيضاوى اولیاء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة ان كان 
بريد بالكرامة انه يكرمهم في الدنيا بتوفيقه وتاییده ولطفه وفضله واحسانه وكثرة نعمه 
الحسية والمعنوية فهو صحيح وان كان يريد بالكرامة ما اصطلح عليه المتكلمون من انها 
حرق العادة فهو غير صحیح لان انعادة تخرق للمعق والبطل وللساحر والكاهن ( والدجال 
الاصغر والاكبر ) وللكفار » فان قلت قوله تولوا الله بالطاعة يخرج من ذكرت اقول ي 
يشترط في الولي ان تجري على يديه جوارق العادة كما يريد امتاخرون ان يفهموه فان اكثر 
کم مهف له EE‏ ار ا 
نمل غير واحد من المتصوفة عن الجنيد رحمه الله انه قال اذا رایتم الرجل يمشي على الماء 
أو بير في الهواء فلا تعتيروا ذلك شيئا حتى تعرضوا آقواله وأعماله على الكتاب والسنة 
50 موافه فظنوابه خیم وانکانت مثالفة عدوا به تهنا ونقلوا ایض اقا 
e‏ رحمه الله فان الله لم یجعل لاوليائه علامة تدل 
عليهم الا الايمان والتقوی . 


الثانية : قول ابي بكر الاصم ( ان ولي الله لا یری بقلبه غير الله ) ان كان يريد 
بذنك اله لا يرى احدا يستعق الدبادة غر الله فلا يرى أن هناك ربا غير الله ولا معطيا ونا 
مانعا كا كا ولا راذعا ولا معییا ولا مميتا ولا متصرفا على العقيقة في الدنيا والآخرة 
الا الله فكلامه حق ' وان کان يريد ان الولي لا يرى وجودا الا لله كما يقول اصعاب 
وحدة الوجود فهو باطل وهؤلاء زنادقة اخذوا هذه العفيدة الفاسدة الناقضة للکتاب والسنة 
واجماع سلف الامة من فلا سفة الهند واليونانيين وذلك خلاق ما جاءت يه انبياء الله وكتب 
الله تعالى ٠‏ وس اقوالهم الباطلة » اعني اصحاب وحدة الوجود ( من وحد فقد آلعد ) يعني 
من رای هنالك ربا ومرپوبا وعایدا معبودا وخالقا ومخلوقا فقد آلعد وضل , لان الوجود 


= رب 


مندهم ولكط ةا اه زره مكو اساسا ترایز العر بي الحائمي الذي نفدم ذكره في 
کلام صاحب الرماح من مشاهير المعتقدين وحدة الوجود » وفي ذلك يمول في الفتوحات : 
العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من الکلف 
ان قلت عبد فذاك حق زو قلت رب آنی يكلف 


ويعول في الفتوحات ان الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله وكذلك عيد الكريم 
الجيلي في کتابه ( الانسان الکامل ) وابن القارض في دیوانه و هده العقيدة مقدسة في كتب 
: التجانيين فنعوذ بالله من الضلال ٠‏ ولله در الامام محمد بن اسماعیل الصنعاني اذ يعول 
في داليته ٠‏ 
واکفر اهل الارض س ظن انه اله تعالى الله جل عن الند (۱) 
وعسى ,بو بكر الاصم ان يكون لم يرد هذا آلعنی ٠‏ 
الثالثه : قول انتکلمین ولي الله من كان آثيا بالاعتماد الصحيح المبني على الدليل + 


الفناهر انالمتكلمينير يدو نبالدليل: الدلیل الذي يسمو نهعملياكدلائل المعتزلةوالمتاخرين 
من الاشعرية فانهم يزعمون ان من عرف الله تعالى بالدليل النقلي من الكتاب والسنة هو 
مقلد وقد اختلفوا في ايمان القلد على ثلاثة أقوال » الاول أنه كافر لا ايمان له » والثاني 
انه مؤمن عاص » والثالث أنه مؤمن غير عاص بتقليد » وهذا من أعظم ضلا لهم فان 
الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من التابعين والائمة المجتهدين لم یقتصروا 
على طرح علم الكلام ونبذه » بل حرموه وجعلوه من أكبر الكبائر ٠‏ 


قال ابن عبد البر في كتاب , جامع بيان العلم وفضله » ما نصه : قال يونس بن عبد 
الاعلى سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي يا أبا موسى لان يلقي الله عز وجل 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام لقد سمعت من حفص 
كلاما لا أقدر أن احکیه وقال احمد بن حتبل رحمه الله انه لا يقلح صاحب كلام آبدا ولا 
تكاد ترى احدا نظر في الكلام الا وفي قلبه دغل وقال مالك أرأيت أن جاء من هو أجدل منه 1 
ايدع دينه كل يوم لدين جديد اه ٠‏ ونقل مثل ذلك عن أبي حنيفة وسائر أئمة السلف فال 

(۱) رواية البيت في الدالية طبع المكتب الاسلامي بتحقيق الاستاد زهير الشاریش 

الصفحة (۱۸) کا يل : 

وأكفر” أهل الأرض من قال إنه إل ان اه عل عن لد 


C٣ 


أبو عمر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الامصار : أن أهل الكلام آهل بدع وزیغ وی 
يعدون عند الجميع في جميع الامصار في طبقات العلماء » وانما العلماء اهل الاثر والتزته 
فيه ويتفاضلون فيه بالاتقان والميز والفهم ۰ ثم روى أبو شمر پسنده الى أبي خويز منداد 
البصرى المالكي قال في كتاب الاجارات من كتابه في الغلاق قال مالك لا تجوز الاجارات 
في شيء من كتب الاهواء والبدع والنجوم وذكر کتبا ثم قال وكتب آهل الاهواء والبدع عند 
أصحاينا هي كتب أصحاب الكلام من المتزلة وغيرهم وتفسخ الاجارة في ذلك قال وکزلی 
كتب العشاء بالنجوم وعزايم الجن وما أشبه ذلك وقال ٤‏ كتاب الشهادات في تأويل قول 
مالك له تجوز شهادة اهل البدع وزهل الاهواء قال أهل الامواء عند مالك وسائر اصحابنا 
هم اهل الکلام فكل متکلم فهو من أهل الاهواء والبدع آشعریا كان او غير اشعري ولا تقبل 
٠‏ له شهادته في الاسلام ابدا ویهجر ويؤدن على بدعته فان تمادی عليها استتیب منها ٠‏ انتهى 
منه بلفظلة ٠‏ 


«الرائعة : قول القشي ا درط الولي أن یکون محفوظا » كما من شرل 
اه سسوم »او قد عات ووس قح مت ور ور و شب 
و لنا محفوظ وؤولنا معصوم ققد أراد أنيثبت العصمة من بسمیهم أولياء فابدل لزتا بلط 
و العبرةليست بالألفال وانما هي بالمعانيولو قال ان المؤمن يوقت ارتكابه للمعصية ينقص 
ايمانه وتنقص ولايته لله » لان ولاية العبد لله تکون على قدر ایمانه وتقواه لاصاب » فماذا 
يقول في الصحابة الذين ارتکبوا كبائر كماعز والغامدية والصحابي الذي كسان يسمى 
حمار| وكان يضحك النبي (ص) وقد شرب الخمر قامر النبي صلى الله عليه وسلم باقامة 
الحد عليه قسبه أحد الحاضرين فنهاه النبي (ص) عن ذلك وشهدله بانه يحب الله ورسوله 
ألم يكن هؤلاء أولياء الله حين ارتكبوا تلك العاصي ولم يصروا عليها وقد أخبر الله تعالى 
في كتايه العزيز أن الجنة ( أعدت للمتقين الذين ینفقون في السراء والضراء والکاظمین 
الفيظ والعافين عن الناس والله يحب الحسنین والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم 
ذكروا الله فاستففروا لذنوبهم دمن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم 
اجر العاملین ) سورة ال عمران آية ۶ ۰ ۰۱۳۹ ۱۳۹ » وؤلامة القول أن كل مؤمن 
Sa SS‏ 
سورة التغاین ( هو الذي خلفکم فمنكم كافر ومنكم مومن ) وقال تعالى في اول سورة 
الممتحنة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) وقال تعالى في سورة 
البقرة ۲ ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم 


= اا 


الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ) 
فانت ترى آن الله قسم الناس فجعلهم قسمين احدهمسا: المؤمنون » 
الله وليهم وهم اولياء الله ٠‏ والقسم الثاني کفار وهم اعداء الله فولاية 
الله لا تزول عن المؤّمن بوجه من الوجوه ولو ارتكب المعاصي الا اذا کر بالله 
كفرا حقيقيا يخرجهمنالاسلام ولا يمكن أن يكون لأولياء الله خاتم أبدا ولو كان لهم 
حاتم لكان هو اخر مؤمن هلى وجه الارض قبل قيام الساعة فانها لا تقوم الا على شرار 
الغلق والا على لكع بن لكع ولا تقوم حتى لايقال على وجه الارض الله الله كما جاء في 
الاخبار الصحيحة » هذا اذا كان يريد بقوله خاتم الأولياء الحقيقة كما هو مفتضی تشبيهه 
بخاتم الاننياء فان خاتم الانبياء صلی الله عليه وسلم ختمهم حقيقة فلا نبي بعده البتة ولكن 
التجانيين يتلطفون لينقذوا انفسهم من الازق فيقولون حين يشعرون بان خصومهم بریدون 
ان يلزموهم يما ذكرناه فيقولون : ان شيخهم ليس خانما للاولياء على الحقيقة كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للانبياء ولكنه خاتم لمقاماتهم ومراتبهم العالية وه‌ده 
مغالطة وتمويه على الناس لان هناك فرقا وبونا شاسعا بين خاتم الاولياء وخاتم مقامات 
الاولياء واذا وصلنا معهم الى ان يسلموا بان شيخهم ليس خاتما للاولياء حفيقة وانما هو 
خاتم نقاماتهم ومنازلهم عند الله ومراتبهم ولا بد ان يسلموا بذلك تقول لهم لقد حجر 
واسعا وجنتم بطامة عظيمة لا دليل لكم عليها شرعي ولا عقلي ( اهم يقسمون رحمة 
ربك ؟ ) ومن این لكم انه لا يجيء بعد شيغكم من هو أعلى منه مقاما وأسمى منزلة عند 
الله فان قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بلك شیخهم والنبي صلى الله عليه 
وسلم لا ينطق عن الهوی نقول لهم : ان اجماع الصحابة والتابعين والائمة الجتهدین: اجمعوا 
على ان الادلة الشرعية التي يثبت. بها الحكم محدودة » وهي : الكتاب والسنة والاجمساع 
والقياس عند الضرورة على خلاق‌فیه مالميخالف النص‌فان خالفه فهولفوو ادعاژکم ان‌شیخکم 
سمع ذلك من النبي صلی الله عأيه وسلم خارج عن الادلة الشرعية ء وقد قال الله تعال في 
سورة ؛انساء آية ۱۱۵ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءعت مصیا ) وقال الله تعالى في سورة التوبة آية 
۰ ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم) 
قال اهل العلم واتباعهم باحسان يقتضي ترك الزيادة والنقصان في دين الله فان من زاد في 
الدین شیثا او نقص منه شیثا لم يكن متبعا لهم باحسان فهو متعرض لسخط الله وبرىء من 
نيل الرضوان ويقال لهم : ماذا تقولون في ادعائكم آن‌شیخکم خاتمالاولياء اهو من دین‌الاسلام 
أم خارج عنه ؟ فان قلتم : هو من دين الاسلام ! قلنا لكم قال الله تعالى في سورة المائدة : 


۵ 


اليوم أكملت لكودينكم واتمععليكم نعمتيورضيت لكوالاسلامدينا/ةية ۰ قالالشاطبيق 
«الاعتصام»قالمالك:من| بتدعفي الاسلام بدعةير اها حسنةفقل زعم آن‌محمگا صلى الله عليه ولم 
خان الرسالة لاني سمعت الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم وما لم يكن یومئد دينا لا يكون 
اليوم دينا انتهى ٠‏ فاعتقادكم ان شخكم خاتم الاولیاء لم يكن في زمن الثبي صلی الله عليه 
وسلم دينا فلن يكون دينا ابدا بل هو بدعة ضلالة وطريقتكم نفسها كسائر الطرائق بدعة 
ضلالة فتویوا الى الله وانبتوها نبذ النوى ود تتبعوا الهوی فیضلکم عن سبيل الله ٠‏ 

ونهج سبيلي واضح من اهتدى ولكنها الاهواء عمت فاعمت 

لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له اذنان 


“راك تحتجون دائما على من ينكر عليكم ما تدعونه من الفضائل لشيخكم ولاتفري 
بآيات فضل الله الواسع العظيم » حتى انشاتم دائرة سميتموها:«الدائرة الفضلية» وزعمتم 
آن‌هذه الدائرة لا یعلمها احد الا الله ولميطلععليها احدا الا خلیله‌ورسولهمعم دا لتر 
والاشیخکم ٠‏ وفضائلكم وفضائل شیخکم جاءت من هذه الداترة » وقد سمعتم ادلة بطلان هذه 
الدعوى ولكننا نعتج عليكم بما احتججتم به على خصومكم وناخذكم باقراركم فنقول اذا 
حجرتم فضل الله الواسع وقلتم كما قال الأعرابي الذي بال في المسجد اللهم ارحمنيوارحم 
محمدا وله ترحم معنا أحدا » فزعمتم إن المقامات العالية والمنازل السامية قد ختمها 
شیخکم وسد بابها فما پقي لاحد مطمع في الوصول الى مقامه فکیف بالزيادة عليه فایات 
فضل الله التي احتججتم بها على خصومکم حجة علیکم . 

وقد ذکر صاحب الرماح اصنافا اربعة : الصديقين » والاغواث وجواهر الاقطاب 
ذبرازخ الاغواث وذكر الله تعالى في سورة النساء اصنافا أربعة ( النبیین والصدیتن 
والشهداء و الصالعین ) ولم یذکر صاحب الرماح ممن ذکر الله تعالى الا الصدیقین وترك 
سائرهم وابدلهم باصناق ثلائة ل وجود لهم الا في خیاله وخبال أمثاله من الفتونین الذين 
التبس عليهم الامر واستهوتهم الشياطين ما معنى جواهر الاقطاب وقد ذكر صاحب اللسان 
للقطب معاني انه الحديدة التى تدور عليها الرحى اي يدور عليها شتها الاعلى ٠‏ 


والقطب أيضا كوكب بين الجدي والفرقدين يدور عليه الفلك صغير ابيض لا يبرح 
مكانه أبدا وقال وقطب كل شيء ملاكه وصاحب الجيش قطب رحى الحرب وقطب القوم 
سیدهم و القطب نصل السهم اه المراد منه 


ولعل صاحب الرماح يريد بالاقطاب سادات الاقوام الذین بلفوا الدرجة العلياء في 


تس ات 


ولاية الله وطاعته وهذا مفهوم الا آن الاقطاب بهذا المعنى لا جواهر لهم ٠‏ 
قال این منظور في «اللسان». الحوهر معروف ۰ الواحدة ۱ جوهرة ۰ والجوهر کل 
حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ء وجوهر كل شيء ما خلقت مليه جبلته ٠‏ اه 
وهذه المعاني لا يناسب شيء منها أن يكون مضافا الى الاقطاب بمعنى السادة والرؤماء 
ولعل صاحب الرماح أراد آن يلمي الروعة والاجلال في قلوب جهلة القراء بذکر هذهالالفاظ 
ليسدوا ويفمدوا عيون بضائرهم وینجذبون الى تصديق ما یدعیه لهم ودين الاسلام ليس 
في شيء اسمه القطب ولو كان موجودا لذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله صلی الله عليه 
وسلم فق حديثه فانه لم يترك شيئا من الغيرالا دل عليه امته وما ترك شيئا من الشر الا 
حذر منه أمته ومن ذلك التنطع والتكلف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هلك 
المتنطعون ) قالها ثلاثا وذكر هذه الالفاظ من التنطع وخداع الجهال وقد قلت سنة احدى 
و ار بعيث وثلا ثمائة والف ۱۳۶۱ وأنا مسافر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية قصيدة 
طويلة ممصورة انكرت فيها وجو: القطلب با معنى الذي ريده التصوفة فقلت : 
ولا قطب تعرفه فير نجم 
یری في السماء وقطب الرحی 
ونحوهما لا التي ذکروا 
یکون مقیما بقار حراء 
يمد الأنام ويجري الشوو 
ن في الكون تالك ادهی الفرا 
فهل من كتاب وهل سنة ۱ 
آتت من صحيح الحديث بذا 
ثم ظهر لي ان اثبت هذه القصيدة برمتها هنا لا فيها من بيان التوحيد وذم البدع : 
تركت الطريق طريق الجفا 
واقبلت اتبع الصطفی 
وسنته وکاب الاله 
وأصحايه آنجم اإلاهتدا 


مل ا وی ةا یک 


واتباعهم اين ما وجلوا 
سوء ذوو الشرق ام غربنا 
ولیس يجوز بمذهبنا اتب 
ب نوّول لعل الحدسے 


غما هلك الناس الا بيا 


ومن حاد عن نهجهم قد هوى 
فخير الهدى هدى خير الورى 
فلا تتصرف ولا تتكلف 
ولا تدع من دونه اصدا 


افير الاله ارى لي وليا 


سواء 0 عصرهم ام دنا 
واهل الغيام وامل القری 
سا لغر فدع من هلا 
سث والذکر الا بما قد اتی 
تؤوله زمرة الاعتدا 
سايقين من رضى الله عنهم علا 
سواء درى ذاك ام ما درى 
وثر الأمور اتبساع الهوى 
ولا تلج الا سرب العملى 


فليس ولي سسواه يرى 


5 تک 
ذن قد ضللت طريق المدی 


أاتخغذز 
تمد الاولیساء ورسي 


بمحكم ذكره عنهم نهی 
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ولو مرسلين ولو صالحين ' 
۱ ولو طائرين باوج السما 
ولا يبد الله الا بما 
ومن يزعم العلم غير الکتاب ۱ 
وغير الحديث الصحيح افترى 
ولا لابن رشد ومن قد قفا 
فتوحید ربي بمنزله 
غني من النطق الرتای 
عدو لدین اله الوری 
وان هم توا حکما أحكموها 
ومهما وجدنا الحدیث الصحیح 
عبدنا به من له النتهی 
وليس له من وسيلة الا 
فعلم اكلام وبعض الاصول 
٠‏ ظلام يجران كل المنا 
ولا نستغيث بضر الاله 
ومن يستفث بالعباد غوى 
وتعتفيد الله سبحانه . 
على عرشه ذى التعالى استوى 


- 4ب بت 


ولسنا نوول ذاك بقهر 
8 ولا غيره متل من قد مضی 

وان البخارى في کته 

قل أحسن للناس دون امترا 
تا ی تم منها اقتملة 
ومسلم لا تنس تالیش 

فندم الکتسساب الوثیق العری 
وان خضت فيغر ذينك فاسلت 
ْ بعلم غزير والا قلا 
ولا تعتبر كا كتب عليها 
تشد وحلذد زيد ما سطروا 1 

ودع ما تراه معييا سدى 
وما قد يسمونه باطنا 
۱ فباللام يقرأه مسن درى 
فان الشريمسة قد اکملت 
۱ وقد بينت مشل شمس الضحی 
فما مات خر الوری احمسد i‏ 

الى ان جلاما بغر خنا 
وما أحد من اهیل النشاق ۳ ۱ 
نما فاصبر ان نلت منهم اذى 
ولا تبن في تربة قبة 


فقد عبدوما وما فطنوا 
وقد ألفوا في عبادتهيا 
“قد الاله پما قد. روی الش 
وان البعاری روی في الصحیح 
وحاذر من الشرك فهو يذا ال 
ولا قطب تعلمه غير تجم 
وتعوهما لا الذي ذکروا 
يمد الانام ويجري الشؤو 
فهل من كتاب وهل سنة 
فخذ بالنصوص ولا تبتدع 
وليس لنا مذهب لازم 


عليه الصلاة وأزكى السلام 


ويشمل آلا وصعبا کراما 


ووافقهم علماء الشقساء 
بدون احتشام يدون حييا 
قات الهدات ع يا 
دعاء وذكرا به الاکتف 
سرمان بكل النواحي فا 
بری في السماء وقطب الرحى 
یکسون مقيما يثفار حراء 
ن في الكرن تالك أدهى الفرا 
أتت من صحیح الحديث بذا 
ون عدم النص قس ما جلا 
سوى مذهب المصطفى ال مر تضى 
سلاما يدوم بغي انتها. 


ومن قد قفاهم بنهح الصفا 


بت (0 هس 


ولعل صاحب الرماح يعني بغو له جو اهر الا تطاب کبار رؤساء الوم وأعاغلم ساداتهم 
الا ان اللفغل لا يساعده على ذلك الا بتكلف ٠‏ واذا تحقق ان القطب لا وجود له وان عقيدة 
القعلب وتصرفه في العالم عقيدة فاسدة احدئها الجهال فقد تهدم كل ما بناه التجانيون من 
المقامات لشيخهم ٠‏ 
کید ۱ 
قال شيخ الاسلام أحمد بن العليم ابن تيمية في رسالة زيارة القبور للاثة لا اصل 
لها ( منتظر الشيعة » وقطب الجهال » وباب النصيرية ) وصدق رحمه الله » فکم بنوا على ' 
وجود القطب من ضلالات وجهالات یبرآمنها الاسلام٠واما‏ الفوث فقدقال ابن‌منظور في«لسان 
العرب» انه اسم مصدر بمعنى الاغائة» قال : واغائهالله وغائه غوثا وغياثا والاولىاعلى اه. 


ولعل التجانيين ومن سار على دربهم يقصدون بالغوث المفيث من باب اطلاق الصدر 
على اسم الفاعل فان قصدوا ذلك فد أمعنوا في الضلال فانه لا مغيث الا الله قال تعالى في 
سوزة الانفال آبة ٩‏ ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بالف من الملائكة 
مردفين ) وكان ذلك في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله بين 
اظهرهم ولم بستفیئوا به بل هونفسه عليه الصلاة والسلام كان يستفيث بالله ويقول 
( اللهم أن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ) وروی مسلم في صحيحه من حديث اين مباس 
قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
الشر كين وأصحابه ثلائمانة وتسعة عشر فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة لم 
مل يديه فجعل يهتف بربه ( اللهم انجز لي ما وعدتني ) وفيه فما زال يهتف بربة حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه فاخذ ابوبكر رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يانبي 
الله كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فانزل الله تعالى : 


( أذ تسنغيثون ربكم فاستجاب لكم آني ممدكم بالف من الملائكة مردفين ) فتبين لك 
ايها القارىء الموفق ان الاستفاثة دعاء والدعاء مخ العبادة ومن استفاث بغر الله ققد 
اشرك وعبد مع الله غيره ومن زعمانه هو أو غره من المغلوقين قادر ان يغيث من استفاث 
به ويجيب المضطر ويكشف السوء ویجعل الناس خلفاء في الارض فقد اتغذ مع الله الها اخر 
بنصوص القرآن والسنة انظر آيات النمل من قوله تعالى ( قلالعمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى الله خير اما يشركون ) من آية ۵۸ - 1۶ ذكر الله تعالى في هله الايات 
امورا خاصة به لا يقدر عليهاغيره » منها اجابة الضطر و کشف‌السوء وتولية المناصبوالهداية 
في ظلمات البر والبعر وارسال الرياح فمن نسب شيئا من هذه الامور الى مغلوق انه هو 
الفامل لها بغير طريق الاسباب فقد اشرك بالله وعبد معه غيره واعلم انه يجب على كل 


ت 


مسلم أن بوحدالله تعالى فيربوبيتهء وفيعبادتهء وفياسمائه وصفاته فهذه انوا عالتوحيدالثلاثة 
من أدخل بها او بشيء منها فهو كافر٠أما‏ توحید الربوبيةفهو أن توحد الله بافعالهبانتعتقد 
انه الموجد المد فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع 
ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويتصرف في الخلق ویعفظظ على كل مخلوق وجوده وأما توحيد 
العبادة ویسمی ایضا توحید الالهية فهو أن توحد الله بافعالك فلا تتوجه يقلبك ولسانك 
إلى غيره بدعاتك واستغائتك واستعاذتك واستمدادك واستشفائك واستغانتك وغير ذلك 
من حاجانك التي لا يقدر عليها الا الله ۰ وأما توحيد الاسماء والصفات فهو الا تسمي الله 
الا يما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وآن لاتصف الله الا يما 
وصف به نفسه في کنابه » أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم في حديثه » وكل 
اسم سميت الله به لا نسم به احدا من خلقه » وكلصفة وصفت الله بها لا تصف بها احدا من 


فان قيل : قال الله تعالى في سورة العصص آبة ۱۵ ( فاستقاثه الذي من. شبعته على 
الذى من عدوه ) فهذا رجل اسر اد استناث قاغانه مو وذلك دا 
يب دن هد !لني بمو سي ورسی - 
جواز الاستفاتة بالغلوق ٠‏ 


فالحواب أن الاستغائة بالمخلوق نيما يقدر عليه المخلوق اذا 
كان حاضرا جائزة أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يدر عليه الا الخالق كهداية القلوب 
وشماء المرض بلا علاج بل بالهمة والحال وانقاذ الغریق وتسهيل الولادة على من اعتراها 
الطلق وتفریج الکروب ومغفرة الذنوب وانجاح طالب العلم بدون تعليم وادخال الجنة 
والنجاة من النار وغر وذلك من الامور التي ليس للمستغاث په فيها عمل الا أن يوجه 
همته ويقول كن فيكون فمن طلب من المخلوق شيئا من ذلك فهو كافر قال الله تال في 
سورة فاطر آبة ۱۳ : ۶ ( ذلکم الله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير » ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجايوا لكم ويوم العيامة يكفرون 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ) وقال تعالى في سورة الاحقاف ۵ » ٩‏ ( ومن اضل ممن يدعو 
مندون الله منلا يستجيب له الى يومالقيامة وهم عن دعانهم غافلون » واذا حشر الناسكانوا 
لهم أعداءوكانوا بعبادتهم کاقرین ) والايات في هذا المعنى كثيرة وقي الایتین التصريح بان 
من دعا ضير الله لجلب نفع أو لدفع ضر وفي الاية الثانية ان من دعا غير الله ضال کافر ٠‏ 


س 67 اه 


البرزخ 

تکررت تسمية صاحب الرماح لشيخه بالیرزح وجاء لففل البرزخ في كلامه ممردا 
وجنعا فماذا_بعني بالبرزخ ففي كتب اللغة البرزخ هو العاجز بين شیئین وبهذا العنی 
جام في كتاب الله عز وجل والبرزخ هو حياة الروح بعد اموت وقبل البعث فتسمى المدة 
التي بينهما برزخا ولعل صاحب الرماح يقصد بالبرزخ ما ادعاه لشيخه من أنه واسطة 
بينالانبياء والاولياء , قلا يص لالىولي مدد الا بتوسطه » ويفهم منكلامهان كل شيخ برزخ 
بين الشيخ التجاني وبین اتباعه المستمدين منه وقد تعدم ان المدد كله من الله وحده لجميع 
عباده من الانبیاء و الصدیعین والشهداء والصالحين اما ابلاغ الرسالة الى العباد قلا يد 
فيه من الواسطة فالانبياء والرسل یتلقون الوحي من الله تعال ویبلفونه آممهم ولا يملك 
أحد من الرسل لامته نفعا ولا ضرا ولیس عليهم الا البلا غ البین والتبشير والانذار فهسم 
حجج الله على خلقه وهم الشهداء على أممهم يوم القيامة واما المد بجميع اتواعه 
العمبية وامعنوية فليس لهم منه شيم ۰ ۱ 


٤‏ السالة الرابعة 


وهي تابعة للسالة الثانية ومتفرعة منها ٠‏ قال صاحب الرماح نقلا من شيغفه 
التجاني أنه ينادي مناد يوم القيامة في المحشى من قبل الله تعالى مشيرا الى الشيخ احمد 
التجاني رمخاطبا هل المحشى كلهم هذا امامكم الذي كان يمدكم وأنتم لا تشعرون . 


قال محمد تقي الدين هذا من القول على الله بلا علم قال الله تعسالى في سورة 
الاعراف آية ۲۳ ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغر 
العق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وقد 
أجمع السلف الصالح من الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين أن من اخبر عن الله أو 
عن رسوله صلى الله عليه وسلم بغبر ليس في كتاب الله ولا روى بسند صعیح او ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله بلا علم وخبره مردود ولا سبیسل 
لأحد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من الطريق الذي روى منه اصعابه 
والتابعين لهم ياحسان وهو السماع منه عليه الصلاة والسلام في حال حياته أو السماع ممن 
سم منه ومثل ذلك القراءة على الشيخ مع اقراره فهنا الخبر باطل ياجماع المسلمين 
هذا لو كان المدد صحيحا فكيف والمدد نفسه باطل لا وجود له الا في خيال المدعين له وهم 
التجانيون ۰ 

805 ده 


المسالة الخامسة 


ما نقله صاحب الرماح وغيره عن شيخه التجاني أنه قال ان الشيخ عبد القسادر 
الجيلاني قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله وذلك خاص باولياء زمانه أما انا فاقول 
لكم : قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم الى النفخ في الصور اه ٠‏ 


قال محمد تقي الدين هذه مقالة تقشعر منها الجلود قال الله تعالى في سورة القصص 
آية ‏ ۸۳ - ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 
والعاذبة للمتقين) قال ابن كثير في تفسيره : يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعیمها المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول » جعلها لعباذه المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الارض 
أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم اه ٠‏ 

وقال البخاري رحمه الله في كتاب الایمان من صحيحه قال اين أبي مليكة أدركت 
ثلائین من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه قال العاقظ 
في الفتح هذا التعليق وصله ابن آبي خيثمة في تاريخه لكن أبهم العدد وكذا أخرجه محمد 
ابن نمی الروزي مطولا في كتاب الايمان له والصحاية الذين أدركهم ابن أبي مليكة من 
أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الاريعة وأبو هريرة وعفبة بن الحارث 
والسور بن مخرمة فهؤلاء ممن سمع منهم وقد درك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي 
بن ابي طالب وسعد بن أبي وقاص وفيه قال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي 
الا خشيت أن أكون مکذبا وقال البغاري ويذكر عن الحسن البصري ما خافه الا مؤمن 
ولا آمنه الا منافق قال في الفتح هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة النافق 
له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه 
وذلك محمول على قاحدة ذكرها لي شيغنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله رهي 
أن البغاري لا یخص صيفة التمريض بضعف الاسناد بل اذا ذكر التن بالمعنى او اختصره 
اتى بها ريضا لماعلم من الخلاق في ذلك فهنا كذلك وقد أوقع اختصاره له لبعضهم 
الاضطراب في فهمه فقال النووي ( ما خافه الا مؤمن ولا أمنه الا منافق ) يعني الله تعالى 
قال الله تعالى (ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وقال ( فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ) 
وكذا شرحه ابن التس وجماعة من التأخرین » وقرره الكرماني هكذا ء فقال : ما خافه أي 
ما خاف من الله فعذف الجار وأوصل الفعل اليه ثم ساق الحافظ سند الفريابي الى المعلى 
ابن زياد فقال سمعت الحسن يعلف في هذا المسجد بالله الذي لا اله الا هو ما مضى موّمن 
قط ولا بقي الا وهو من النفاق مشفق ولا مضى منافق قط ولا بقي الا وهو من النفاق 


سا 20س 


آمن ٠‏ وكان يقول من لم يخف النفاق فهو منافق ٠‏ ثم ذكر الحافظ عن احمد بن حنبل 
بسنده مثله, ثم قال: وهذا موافق لأثر ابنأبي مليكة قبله, وهو قوله: كلهم یغاف‌النفاق‌علی 

في هذا الكلام فوائد ٠‏ 

الاولى : أن البخاري رحمه الله علق خبر ابراهيم التيمي يصيغة الجزم ومن المعلوم 
مند أهل' الحديث .أن الاخبار المعلقة في صحيح البخاري أعني الذي یحدف سندها كله أو 
بعضه مروية باسانید صحيحة أو حسنة وهذا الخبر يدل على أن السلف الصالح كانوا 
يتهمون انفسهم ويخافون عليها من الكفر وحبوط العمل فهم آبعد الناس عن سلوك طريقة 
التجانیین الذين يجزمون بأنهم أولياء الله وأنهم يدخلون الجنة يغير حساب وأن شيخهم 
خاتم الاولياء وسيدهم وممدهم فما أيعد هذه الدعاوى عما كان عليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعین والائمة المجتهدين وهم لعمري أولى بالاتباع من التجانیین ومن يرغب 
عن اتباعهم ويتمسك بطريقة التجانیین الا من سفه نقسه ۰ 


الثانية : خبر ابن أبي مليكة عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم انهم 
كانوا يفون النفاق على أنفسهم فما أبعد حالهم من حال هؤلاء التجانیین الذين ملؤوا 
الدنيا اقتخارا واستعلاء !! وتألوا على الله وأراحوا أنفسهم من‌جمیع‌التکالیف.ومن‌تأی‌عنی 
الله اكذبه ٠‏ قال تعالى في سورة النساء آية ۰۱۲۳ ۱۲۶ : ( ليس بامانیکم ولا آماني أهل 
الكتاب سن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا تصيرا ومن يعمل مسن 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك بدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ) هذا 
كتاب الله ينطق عليهم بالحق فكيف نبذوه وراء ظهورهم وتمسكوا بوساوس وتخیلات 
ما أنزل الله بها من سلطان ( ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من‌ربهم 
الهدى أم للانسان ما تمنى فلله الآخرة والاولى ) لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع 
الا الله وعن شداد بن آوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الكيس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ) رواه 
أحمل والترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري 0 


ولعمر الله ان التجانيين لم يدينوا أنفسهم بل آتبعوها أهواءها وتمنوا هلى الله 
الاماني ٠‏ 


0٦ 


الفائدة الثالثة : قول البخاري ويذكر عن الحسن هذه الصيغة تسمى صيفة 
التمريض وكثير من العلماء يظن أن البغاري اذا علق حديثا بصيفة الجزم مثل قال وذكر 
فالحديث عنده صحيح أو حسن الا أنه ليس على شرطه واذا قال يقال أو يذكر فالحديث 
منده غير صحيح بل هو ضعيف وقد بين الحافظ بالبرهان القاطع أن هذا الفهم خطأ وأنه 
لا يلزم ان يكون كل حديث وقع. في صحيح البخاري بهذه الصيغة ضعيفا لان البک‌اري 
يستعمل هذه الصيغة في الخبر اذا اختصره أو رواه بالمعنى ولو كان صحيحا ومن الاحاديث 
الصحيحة التي استعمل فيها البخاري صيفة التمريض مع صحتها هذا الحديث هذا معنى 

ما تقدم من كلام الحافظ ٠‏ 


القائدة الرابعة ٠‏ أن اختصار البخاري لخبر الحسن البصري أوقع بعض شراح 
البخاري ومسلم في وهم عظيم منهم النووي والكرماني وقبله ابن التين ٠‏ 


الفائدة الخامسة : أنالكرماني بعد ما نقل كلام ابنالتين الذي يدل على أنالضميرين 
في امنه وخافه يعودان على الله تعالى وأقره قال ما خافه أي ما خاف من الله فعذف 
الجار واوصل الفعل اليه ٠‏ 


قال محمد تقي الدين : وهذه زلة نحوية عثليمة » لان خاف یتعدی بنفسه فلا حاجة 
الى تقدير العذف قال تصالى : ( وخافون ان كنتم مومنن ) وقال تعالى : 
( يخافون ربهم من فوقهم ) وقال تعالى ( تخافونهم کخیفتکم أنفسكم ) ومن ذلك تعلم أن 
العالم وان عظم شأنه في العلم يقع في أخطاء فاياك والتقليد فالكمال لله تعالى ٠‏ 

وهناك زلة اعظم منها وهي ادعاؤهم ان الضمی في أمنه وخافه يعود على الله والعق 
أنه يعود على النفاق ۰ وليت شعري ما فائدة قول التجاني ( قدماي هاتان على رقبة كل 
ولي لله من لدن آدم الى النفخ في الصور ) فان أقل الومنین تواضعا وتادبا مع الله ومع 
عباده المؤمنين لا تحدثه نفسه أن يضع قدمه منعولة أو حافية على قدم مؤمن آخر فكيف 
یضعها على رقبته ژلیس هذا غاية التحقم والاهانة وكيف يليق بمتصوف هذب نفسه 
وجاهدها حتى وصلت الى الله بزعمه وطهرت من جميع الرعونات والرين والدرن أن 
یطا رقاب الناس بقدميه وعهدنا بالمتصوفة كالشاذلية مثلا أن يسموا أنفسهم تراب أقدام 
أهل الله فجاء التجانيون بعکس ذلك ألم يكفهم أنهم زعموا أن شيخهم خاتم الاولياء وسيد 
العارفين وممدهم وامامهم حتى أرادوا أن يفرشوا له جميع أولياء الله الصالحين ليمشي 
على رقابهم بعدميه فلا اله الا الله ماذا يبلغ الغرور باصحابه ٠‏ ولا نظن بدا إن الشيخ 


د ۷~ 


عبد القادر الجيلاني قال ما نسبوه اليه وهو ( قدمي هذه على رقبة كل ولي لله ) فانه 
كان اماما حنبليا صاني العقيدة » محدثا فقيها »> من خيار عباد الله الصالحين ٠‏ وهذه 
ترجمته في طبقات الحنابلة ليس فيها ما ذكر ء ولا تشم منها أي رانحسة لطلب العسلو 
والكبرياء ٠‏ ولكن من قال على الله وعلى رسوله بلا علم فكيف يتورع أن يقول ملى 
(اشيخ عبد القادر مالم يقله ۰ واذا فرضنا انه قال ذلك كان ماذا ء فهو ليس بمعصوم » 
وكل واحد یوخ من كلامه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


المسالة السادسة 


ما نقله صاحب الجواهر وصاحب الرماح عن شیخهما انه قال » ان مقامنا عند الله 
في الاخرة لا بصله أحد من الاو لیاء ولا یقاز به من كبر شاف ولا من صغر وان جميع 
الاولياء من عصی الصعابة الى النفخ في الصور ليس فیهم من يصل مقامنا يقال أن آمسور 
الاخرة لا يجوز لأحد أن یخبر عنها الا بدلیل من کتاب الله أو سنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم ومن آخبر بشيء منها بدون دلیل فخبره مردود باجماع المسلمين ولا يساوي عند 
أهل العلم قلامة ظفر بل یعدونه من الکذب على الله وقد تقدم في امسائل الخمس ما یبطل 
هذه الدعوی بالأدلة القاطعة والانوار الساطعة ٠‏ 


ا مسالة السابعة 


في جواهر المعاني وسألته ( يعني الشيخ أحمد التجاني ) عن تفضيل الصحابي الذي 
لم يفتح عليه وعن القطب من غير الصحابة » قاجاب بقوله اختلف الناس في تفضيل 
الصعابي الذي لم يفتح عليه على القطب من غير الصحابة قذهبت طائفة الى تفضيل 
الصحابي الذي لم يفتح عليه على القطب من غير الصعابة وذهبت طائفة الى تفضيل القطب 
والراجح تفضيل الصعابي على انقطب بشاهد قوله صلى الله عليه وسلم : ان الله اصطفى 
أصحابي على ساتر العالمين سوى النبيين والمرسلين » وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لو انفق 
احدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ حير القرون قرني ثم الذین يلونهم ثم الذين يلونهم الحدیث ) انتهى باختصار ٠‏ 


قال محمد تمي الدين هذا السؤال.وجوايه من أعجب العجب والله المستعان عسلی 
ما یصمون السؤال نفسة فاد وجوايه أفسد منه فما معنى هذا الفتح الذي يحرم منسه 


28 سه 


الصحابة ویناله غيرهم ؟ والحديث الذي جاء في الحواب حجة على فساد السؤال و الحواب » 
أخرج البخاري ومسلم وغرهما من حديث ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لا تسبوا أصحابي فلو أناحدكمأنفق مثلأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهمولا تصیفه) وقال 
تعالى بعد ذکر السابقين منهم واللاحمین ( وکلا وعد الله الحسنی ) وان المول بان 
الصحابي كيف ما كانت مرتبته من السایفین الاولين أو اللاحمین وکلا وعد الله الحسنی 
يجوز أن لا يفتح عليه والقطب الذي يأتي بعد زمان الصحابة ويعد القرون المفضلة بأتي 
في الازمنة المذمومة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يفتح 
عليه تنقص , ومسية للصحابة وما هو هذا ل ا ا 
مراتب الاحسان العالية ومقامات الراقبه السامية فكيف يتفق هذا المول مع تعظيم . 
الصحابة فكل فتح يحرم منه الصحابي ویناله شخص وجد بعد المرون المفضلة فهو فتح 
شيطاني ووساوس وضلالات نعوذ بالله منها وقد تقدم الكلام قي القطب وهو أله لا وجود 
له كالغول والعنقاء ٠‏ كما قال الشاعر ٠‏ 
" ولقد خبرت‌بني الزمانفلم أجد 
فيهم جميعا من ود واصطفي 
فعلمت أن الستحيل تلاته 
الغول والعنقاء والغل الوق 


ومن ترك الكتاب والسنة جانبا وابتنى الهدى في غير كتاب الله أضله الله تصالى 
فلا غرابة اذا رأينا التجانيين يتناقضون فيما نقلوه عن شیخهم واعتقدوه من تفضيل 
الصحابة على غرهم وعدم دخولهم في تلقي المدد الذي اخترعوه ونسبوه الى دين الله تعالی 
وهو تلات و آوهام 0 
و ف | تفای میا 
ويبكي من عواقيها اللبیب 


فالحمد لله الذي عافانا من هذا الهوس وأخرجنا من الظلمات الى النور نشأله أن 
يديم علینا نعمة الاسلام واتباع كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


~۵4 


المسالة الثامنة 


قال صاحب الرماح. ناقلا عن شيخه التجاني أنه قال : خصصت بعلوم بيني و سنه منه 
الي مشافهه لا يعلمها الا الله عز وجل بلا واسطة اها . 
اقرل هذا الکلام لا یصح من وجوه . 


ولا ۰ اه یلزم منه آن التبي صلی الله ملیه وسلم کتم هذه العلوم عن رر 
الراشدين وغيرهم من كبار الصحاية في حياته وكتمها عن خيار آمته يعد ذلك وخباهما 
الى أواخر القرن الثاني عشى وخص بها الشيخ التجاني والله تعالى يقول في سورة المائدة 
آية 517 ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل ,اليك من ربك وان لم تفعل فما بلقت رسالته ) قال 
3 لدان كور ما سانانا ايها ليسول يداه ریم مار اريف رمن زر لي 
E eS‏ مق میم و ور ار 
لما بيلقت رسالته » بالافراد والجمع » لان کتمان بعضها ککتمان کلها ام ۰ 


قال الجمل في حاشيته كال این عطية اي وان ترکت ھا فقد ترکت الکل وصار 
م يله عل معتد يه قصار العتى وان لم تستوف ما آمرت رتليف فعکمات و, العصيان 
تم تال عم من لم یبلغ شیتا اصلا قال الکرخي قوله ( جمیع ما اتزل ادن ) نار 
به الى أن ما موصولة بمعنى الذي لا نكرة موصوفة لانه مأمور بتبلیغ الجمیع كما قرره 
والنكرة لا تفي اذ تقديرها بلغ شيئا مما انزل اليك ومن ثم قالوا الدعوة مشل الصلاة 
واش ها رک بت ا ۱ 


ها : أن بقال اما ان تكون هذه العلوم المكتومة فيها خر للامة او لا خر في 
ثان كان فيها خر فكيف يعرم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ومن بعدهم الى أواخر 
القرن الثاني عشر من هذا الخير وهو الرژوقی الرحيم الذي ما ترك شیثا ينفع أمته الا 
بینه لهم ورغبهم فيه ولا ترك شيئا يضرهم ألا حذرهم منه كما دلت على ذلك الاخيار 
الصحاح وأجمع عليه السلف الصالح قال تعالى في سورة النعل آية 44 ( وأتزلنا اليك 
کر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) وقد فعل رسول الله صلى الله علبه 
وسلم ما أمره ربه به على أكمل وجه قال البخاري رحمه الله في تفس آية المائدة التي 
307 اه ان ربصي ال مها الت وام تفت ما کے کا ري 
نزل نله میه كدي وهویقول ( یا اجا الرسولبلغ ما نزل لك ير 
ذكر ابن كثير في تفسير آية المائدة أحاديث في هذا المعنى لم أر حاجة لذکرها ٠‏ 


س ۰ 


ثالثها ٠‏ أن يقال هذه العلوم التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشيخ التجاني ما هي ؟ وهل علمها الشيخ تلامذته ومريديه ام كتمها عنهم ؟ فان ملمهم 
اياها فابرزوها لنا وان لم يعلمهم اياها فما فائدتها وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال(اللهماني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا بسمع ونفس لا تشبع 
وعلم لا ينفع ) ۰ 


وي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له هل خصكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر أهل البيت بشيء فقال ( والذي فلق الحبة وبرا 
النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشليء الا فهما يعطاه رجل في کتساب 
الله والا ما في هذه الصحيفة فقرئت فاذا فيها العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر ) 
فان قیل قد صح عن حذيفة وأبي هريرة آن النبي صلی اللة.عليه وسلم اخبرهما بامور 
کانا یکتمانها فالجواب أن الذي آخبر به حذيفة آسماء النافقین ولم يكن یکتمها عن 
جمیع الناس انما كان یکتمها عن عامة الناس بدلیل قوله لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين ساله فقال أنشدك الله هل ذکر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي في 
أسماء المنافقين فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا وانما كتم حذيفة أسماء المنافقين لان الفسدة 
التي في ذكرها تفوق المصلحة التي فيكتمانهاء ودرء المفاسد مقدم علی‌جلبالصالح واما أبو 
هريرة رضي الله عنه فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن التي تقع بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريرة يقول كما في صحيح البغاري ( حملت من النبي 
صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبثثته لكم وأما الاخر فلو بثثته لقطع مني هذا 
البلعوم ) ومع ذلك باح به للخاصة فقال أعوذ بالله من جدود الستين وامارة الصبيان 
وقد روى الائمة الشيء الكثير من أخبار الفتن التي وقعت في زمان بني امية عموما 
وخصوصا فثبت. بذلك أن با هريرة لم يكن يكتمها عن الخاصة ۰ 


المسالة التاسعة 


قال صاحب الرماح نقلا عمن سال شيغه وسالته عن حقيقة الولاية 
فأجاب بما نصه الولاية عامة وخاصة فالعامة هي من آدم عليه السلام الى ميسى عليه 
السلام والخاصة هي من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الى الختم والمراد بالغاصة 
هي من اتصف صاحبها باوصاف العق الثلائمائة على الكمال ولم ينقص منها واحدا 
ان لله نلاثمائة خلق من اتصف بواحد منها دخل الجنة وهذا خاص بسید الوجود صلى 


٦۱ د‎ 


الله عليه وسلم , :“ومن ورثه من اقطان هذه الامة الشريقة الی الغتم ۰ هکذا قال ونسبه الى 
الحاتمي ثم قال سيدنا ولا يلزم من هذه الخصوصية التي هي الاتصاف بالاخلاق على 
SE‏ 
من غره في القام وأظنه يشير الى نفسه وبعض الاکابر من اصحابه لانه أخبره سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم بان مقامه أعلى من جميع المقامات اه ٠‏ 

فاقول في هذا الکلام ضلالات : ۱ 


الاولى : القول على الله بلا علم فانه لم پذکر دلیلا على ما قال لا من کتاب الله 


. ولا من سنة رسولنه صلی الله عليه وسلم وهذا من علم الغيب الذي .لا يجوز القول فيه 


بالرأى ۰ 


الثانية : أن معتضی هذا الکلام أن الختم هو ابن عربي الحاتمي » وقد تقدم نفلهم 
عر ن اين عر بي الحاتمي أنه أدعى أنه خانم الاولياء ٿم بان له أنه ليس كذلك وان العاتم 
سيأتي في آخر الزمان وقد اجتهد أن يعرف أسمه وبلده فلم يستطع ٠‏ ايه يعتمدون 
أن شيخهم هو حاتم الاولياء وذلك تناقض ٠‏ 


الثالثة : ما هذه الاخلاق الثلائماتة التي هي من أخلاق الله ومن تخلق بواحد 
منها دخل الجنة لماذا لم يبينها شيخهم لهم ليتخلقوا بها أم هي أيضا مكتومة فاي فائدة في 
ذكر عددها لهم $ 


الرابعة : أن مقتضى هذا الكلام أن التجانيين وشيغهم خارجون عن الولاية العامة 
والغاصة الا انه قال راقعا للفتق لا يلزم أن يكون أهل الولاية الخاصة التي تنتهي عند 
ابن عربي العاتمي أفضل من غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر شيخهم أن 
مقامه أعلى من جميع المقامات وليت شعري كيف يكون لمن خرج عن ولاية الله العامة 
والخاصة مقام عال فضلا عن ان يكون أعلى من غيره ٠‏ فهذا الكلام في غاية التناقض 
والاضطراب والله المستعان ٠‏ 


ا مسالة العاشرة 


قوله في الرماح وهو موجود في الجواهر ون سائر کتبهم كل الطرائق تدخل عليه 
( كذا ) طريقتنا فتطلبها وطابعنا يركب على كل طابع ولا يعمل طابعنا غيره من ترك من 


ات 


أوراد المشايخ وردا لاجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى على 
جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة فلا یخاف من شيء يصيبه لا من الله ولا 
من رسوله ولا من شيخه أيا كان من الاحياء أو من الاموات وأما من دخل زمرتنا وتاخر 
عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا واخری ولا يفلح أبدا قلت وهذا لانه قد ثبت أول 
الفصل ان صاحبها ( يعني الشيخ التجاني ) هو الختم المد الذي يستمد منه من سواه من 
الاولياء والعارفين والصديقين والاغواث ومن ترك الستمد ورجع الى المد فلا لوم عليه 
ولا خوف بخلاق من ترك المد ورجع الى الستمد ۰ اه ۱ 
قال محمد تقي الدین في هذا الکلام طوام عظيمة ٠‏ 


الاولى : أن الطرائق كلها بدعة وضلالة » ولا يجوز أخذ شيء منها لقول النبي صلی 
الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ) ولا تقدم في قوله تعالى : ( الیوم اکملت لکم دینکم ) 
وغير ذلك من الادلة* ش 


الثانية : أن تلك قسمة ضيزي قسمها التجانيون بينهم وبين سائر الطرائق فجعلوا 
طريقتهم تدخل على جميع الطرائق فتبطلها » ولا تدخل طريقة من الطرائق على طريقتهم 
فكانها نسخت الطرائق » وان لم تنسخها فقد جعلتها في اسفل المنازل التي لا يرضى يها من له 
همة عالية وذلك على حد قول السموال بن عاديا اليهودي ٠‏ 

وننکر .ان شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول 

وهذ! حيف وجور على الطرائق ٠‏ ش 

الثانية : أن تلك قسمة ضيزى قسمها التجانيون بينهم وبين سائر الطرائق فجعلوا 
تعاليلقوله ٠فلا‏ يخافمنشيء يصيبدلا مناللدولا من‌رسولهولا من شيغهءايا كانمنالاحياء أو 
من الأموات والذي يجب على كل مسلم أن يعتقده أنه لا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا 
شريكله » وان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر مع انه افضل خلق الله ٠‏ 
قال الله تعالى في سورة الاعراف آية ۱۸۸ (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء 
الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان أنا الا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون ) فانت ترى أن الله اهر نبيه أن يقول لجميع الناس أنه لا يملك لنفسه فضلا عن 
غيره نفعا ولا ضرا ء بل المالك لذلك هو الله وحده لا شريك له وأمره ايضا أن يقول لهم 
أنه لا يعلم الغيب فكيف يمكن أن يخاف احد العقاب من المخلوق نبیا كان أو غير نبي ٠‏ 


الرابعة : كيف يتصور أن يعاقب الله الاندان على ترك طريقة مبتدعة التزامها شر 


س ٣‏ ات 


من المعاصي لأنالبدعة شى منال مهاصيء لانالعاصي يرتكبها صاحبها وهویعلمآنها معصيةء ولا 
ينوي أبدا التترب بها الى الله بل يرتكبها وهو خائف من الله ان كان مؤمنا الا إن الغفلة 
والجهالة واتباع الهوى غلب خوفه من الله » ولذلك تراه يعترف بذنبه ويرجو ان يتوب 
منه فترك الطريقة بالتوبة منها لا يدعو الى الخوف بل يدعو الى الأمل لأن الله تعالى يقبل 
التائبين من المعاصي والبدع ويغفر ذنوبهم ٠‏ 


اما الغوف من النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى له ٠‏ اما اولا فان النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يعطه تلك الطريقة » ولا أخذ عليه فيها عهدا » بل اعطاه سنت#وكتاب الل 
فنبذهما ظهريا وابتدع فاخت الطريقة ٠‏ وأما ثانيا ۰ فلان النبي صلى الله عليه وسلم 
لا یقدر على ضر ولا نفع كما تقدم وأما شيخ الطريقة الذي أخذ عنه ذلك الرید الطريقة 
بواسطة أو بغير واسطة فكيف يستطيع أن يضر من ترك طريقته وهو فقير عاجز اذا كان حيا 
واذا کان میتا فهو احجز » ومن خاف شيخا غائبا أو ميتا فقد عبده من دون الله واشرك 
بالله لأنخوف الله بالغيب عبادة » قال الله تعالى في سورة فاطر ( انما يخشى الله من عبادة 
العلماء ) وكلما اشتد خوف العبد من الله تعالى علا مقامه ولذلك كان النبي صلى الله 
عليه وسلم آشد الناس خوفا من الله تعالى ٠‏ 


الغامسة : أن الشيخ الذي يدعو الناس الى طريقة مبتدعة ويضلهم بها لا ينبفي له اذا 
خرجوا من طريقته أن ينتقم منهم لانهم تابوا الى الله من البدعة ء هذا لوكان قادرا على 
الانتقام » فكيف وهو عاجز » فان حبه للانتقام ممن ترك طريقته جريمة ثانية يضيفها الى 
جر مته الاوی » وهي اختراعه للطريقة ودعوته الناس اليها ٠‏ 

السادسة : ادعاژهم أن من احذ الطريقة التحانية نم ترکها تحل به الصائب دنا 
واخرى جراة حغليمة على الله. تعالى فمن این علموا ذلك امن الكتاب أم من السنة أم هو 
من وحي الشيطان ولو قال لهم قائل ٠‏ ان من أخذ الطريقة التجانية تحل به المصائب دنيا 
وأخرى ولم يأتهم بدليل كما لم یاتوا هم أيضا بدليل لتصارع القولان وتساقطا ويفضل 
عند خصمهم البرهان القاطع على أن التمسك بالطريقة التجانية وتصديق ماجاء فيها بدع 
وضلالات بعضها يفضي الى الكفر وكلها فيه اثم ۰ 


المسالة الحادية عشر 


اعتقاده أن القرن الثاني عشر للهجرة يشبه القرن الأول الذي كان فيه النبي صلى 


د كك 


الله عليه وسلم» فمّد قال ان‌المرن الذي فيه المطب‌الکتوم والبرزخ‌الحتوم والختم المحمدي 
ا معلوم شيخنا أحمد بن محمد التجاني وذلت الفرن‌هوالفرن الثاني عشر من الهجرة الحمد به 
على صاحبها أفضل. الصلاة وأزكى السلام شاكل قرنه صلى الله عليه وسلم من وجوه : 


الاول : أن فيه خاتم الاولياء كما في قرنه صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ٠‏ 
.الثاني ٠‏ أن اتباع هذا الولي المجدد الخاتم بدعون الى الخير ويامرون بالمعروق وينهون 
عن المنكر ويسارعون فى الخيرات ۰ كما أن أصحاب ذلك النبي الخاتم یأمرون بالمعروف 

وينهون عن المنكر ويؤمئون بالله وحده » ويجاهدون الامم الضالة كما ان هؤلاء بجاهدون 
النفس والهوی والشيطان الجهاد الأكبر ء قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجعنا من 
الجهاد الاصفر الى الجهاد الاکبر قالوا وما الجهاد الاكبر قال ٠جهاد‏ النفس والهوى ۰ 


الثالت ۰ الاشارة ای آن هذا القرن افضل من جمیع ما تقدم من القرون السالفة سوی 
الترون الثلاثة الوارد النص بافضليتها » قال صلی الله عليه وسلم : خر القرون قرني ثم 
الذین ياونهم الحديث ۰ ثم فسر ذلك صلی الله عليه وسلم بقوله ۰ (خير هذه الامة أولها 
وآخرها ) ج ۲ ص ٠١‏ قال محمد تقي الدین في هذا الکلام نظر من وجوه ٠‏ 


أولها لم يظهر لنا ولا نظن انه يظهر لغيرنا أن القرن الثاني عشى الهجري يشبه 
القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه » الا أن يقال ان بداية 
الدعوة احمدية كان الاسلام فيها غريبا » وكان أهله ضعفاء قليلا عددهم » الا أنهم کانوا في 
زيادة مستمرة وكان الاسلام يزداد قوة يوما بعد يوم حتى بلغ القمة فيآخر حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم وأما القرن الثاني عشر فقد كان الاسلام فيه غريبا » ؤكان أهله ضعفاء › 
وان كان عددهم كثيرا وکانوا يزدادون ضعفا بوما بعل يوم ويمتاز الفرن الثاني عشر بأن 
المنتسبين فيه الى الاسلام كان أكثرهم لا يعرف من الاسلام الا اسمه » ولا من القرآن‌الا رسمه 
وكان الشرك والبدع ف غاية الظهور والانتشار » وكذلك الفجور والفسوق والمعاصي 
شائعة بدون تغيير » وأعداء الاسلام يزدادون قوة واستيلاء على بلاد المسلمين وبالخصوص 
في الغرب » الذي كان فيه الشيخ التجاني فقد بلغت فيه الدولة الفربية أسفل سافلين » 
تكالب أعداء الاسلام من الخارج والفتنوالثورات في الداخل فما أقل الشبه » بی‌زمان النور 
وزمان الظلام ء وكان الغرب قد بدأ ف الضعف والانحطاط من المرن الثامن الهحري ۰ 
حين بدات الطرائق يكثر انتشارها » ويستولي شیوخها الجهال على عقول العامة » وقد 
كان المفرب قبل ذلك قاهرا لاعدائه » يفزوهم فى عقر دارهم » وراياته منصورة » وأيامه في 
أعدائد مشهورة » فكان مستوليا على اكثر البلاد الاسبانية » فما زال يفقد أقاليمها واحدا 
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بعد واحد ٠‏ حتى بلغ في القرن الثاني عشر الى هوة سحيقة » فاخذ يفقد ثفوره ويستولي 
عليها (عداژه » أما الفتن الداخلية وكثرة القتل والنهب والسلب وسبي الذرية والنساء 
واحراق القری في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشى وهو الوقت الذي 
استقر فیه الشیخ احمد التجاني :في فاس وبنی زاویته » وانتشرت طریقته » فانه ذخ 
فاسا بنية الاستیطان والاستقرار » سنة الف ومانتین وثلاث عشرة ( ۱۲۱۳ ه ) كما في 
جواهر العاني الجزء الاول صفعه ۳۷ ۰ والمدة التي أقامها الشیخ التجاني في فاس هي من‌الف 
ومائتين وثلاث عشرة (۱۲۱۳ ه) الى ألف ومائتين وثلاثين ( ۱۲۳۰ ه ) اذ فیها توفي 
ودفن في وسط زاويته » واذا أردت ايها القارىء ان تعرف مقدار الشقاء الديني والدنيوي 
الذي كان مغيما على الفرب الاقصى وسائر المغارب » فاقرا كتب التاريخ ومن آسرها 
.اهلها وجودا کتاب الأستقصا في أخبار المغرب الأقصى للناصري » ولولا كراهية الاطناب 
وضيق الوقت لنقلت هنا من ذلك ما تقشعر منه الجلود » ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 
قله > فلذلك أنقل لك هنا من الكتاب الذکور , شيئا قليلا » على لسان ملك الفرب في ذلك 
الزمان » السلطان ابي الربيع سليمان بن محمد العلوي » رحمه الله » وكان من [حسن 
ملوك الدولة العلوية دينا وعقلا وحكمة وحسن سياسة » ولكن اتسع عليه الخرق قال صاحب 
الاستقصا في الجزء الثامن صفحة 54( : 


كان امير المؤمنين المولى سليمان رحمه الله في هذه المدة قد سثم الحياة ومل العيش 
واراد أن يترك آمر الناس لابن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام ويتخلى هو لعبادة ريه 
ای أن ياتيه اليقين » قال ذلك غير مرة » وتعددت فيه رسائله ومكاتيبه فمما كتبه في ذلك 
هذه الوصية التي يقول فيها ۰ 

العمل لله » لما رايت ما وقع من الالعاد في الدين واستيلاء الفسقة والجهلة على امر 
المسلمين وقال عمر : ان تابعناهم تابعناهم عسلی ما لا نرضى والا وقع الخغلاق › 
وأولئك عدول » وهؤلاء كلهم فساق » وقال عمر : فبايعنا أبا بكر فكان والله خير » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر : يابى الله ويدفع السلمون » ورشعحه 
بتقديمه للصلاة اذ هي عماد الدين ٠‏ 


وقال ایو بكر للمسلمين : بايعوا عمر واخذ له البيعة في حياته » فلزمت وصعت بعد 
موته وقال عمر هؤلاء الستة أفضل المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم 
العبد صهيب » وقال أبو عبيدة امین هذه الامة » وقال مااظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء 


ات 


أصدق لهجة من أبي ذر » وقال في أبي بكر وعمر أكثر من هذا فصار المدح للتعريف واجبا 
ولاظهار حال الرزجل لينتفع به » فاقول‌جعله الله خالصا لوجهدالكريمما آظن في أولاد مولانا 
الحد عبد الله » ولا في آولاد سبدي محمد والدي رحمه الله » ولا أولاد أولاده أقضل من 
مولايعبد الرحمن بن هشادولا أصلحلهذا الامر منه» لانه ان شاء اللهحفظه الله لا يشرب 
الخمر ولا يزني ولا يكذب ولا يخون ولا يقدم على الدماء والاموال بلا موجب ولو ملك ملك 
المشرقين لانها عبادة صهيبية ويصوم الفرض والنفل » ويصلي الفرض والنفل ٠‏ 


وانما أتيت به مسن ( الصويرة ) لراه النساس ويعرفوه وأخسرجته 
من ( تافيلالت ) لاظهره لهم. » لان الدين النصيحة » قان اتبعه أهل الحق صلح آمرهم كما 
صلح سيدي محمد جده وآبوه حي » ولا يحتاجون الي أبدا » ويقيطه أهل المغرب 
ويتبعونه ان شاء الله اه بلفظه ٠‏ 1 

ومنه تعلم أن القرن الثاني عشر الهجري . كان من شر القرون ٠‏ 


فالعجب من صاحب الرماح كيف يشبهه بقرن النبي صلى الله عليه وسلم » دفي 
العدیث الصحيح ( كل يوم ترذلون ) وفيه (لا ياتي يوم الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ریک ) سمعته من نبیکم صلى الله عليه وسلم ٠‏ اما دعوى ختم الاولياء فقد تقسدم 
بطلانها فالاولياء بالمعنى الذي أراد صاحب الرماح لا وجود لهم في الحقيقة » واذا لسم 
يوجدوا فلا حاتم لهم ٠‏ 

أما أولياء الله المؤمنون التقون فليس لهم خاتم ٠‏ 


أما حديث ( رجعنا من الجهاد الأصفر الى الجهاد الأكبر ) وحديث ( خر أمتي أولها 
وآخرها ) فلا يصح شيء منهما » وسياتي تحقيق الكلام عليهما في الفصل الذي نعقده 
لتخريج الأحاديث التي ذكرها صاحب الرماح في ما ننقله عنه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


استدراك 
فاتني الكلام على مسالة رتبها صاحب الرماح على حديث لا يصح وذلك قوله فيما 
نقله عن ابن عربي العاتمي ( فكل تبي من لدن آدم الى آخر تبي ما منهم أحد يأخذ النبوة 


الا من مشكاة خاتم النبيين وان تاخر وجود طينته فانه بحقیقته موجود وهو قوله کنت‌نبیا 
وآدم بين الماء والطين ) ۰ ص ١١‏ ج ۲ 


ت ۱۲ س 


آي لم يكمل بدنه العنصري بعد » فكيف من دونه من أنبياء أولاده » وبيان ذلك أن الله 
تعالى لا خلق النور المحمدي كما آشار صلی الله عليه وسلم بقوله ( أول ما خلق الله تعالى 
نوري) جمعفهذا النور المحمدي جميعأروا( الانبياء والاولياء » جمعا أحديا قبل‌التفضیل 
في الوجود العيني وذنك في مرتبة العقل الاول الى اخر ما قال مما تقدم ص ۱۱ج ۲ ۰ 


قالمحمد تقي‌الدين:هذه الاسطورة التي اخترعها ابن عربيالحاتمي» واستغلها صاحب 
الرماح وأهل طريقته مبنية على حديثين لو كانا صحيحين لم تكن فيهما دلالة على ما زعم » 
لأن النبوة فضل من الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده وليست بيد مخلوق فلا تتوقف نبوة 
نبي على نبي آخر » والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الانبياء وخاتمهم لا يعرف 
” جميع الأنبياء ولا جميع الرسل ٠‏ قال الله تعالى في سورة المؤمن آية ۷۸ (ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) والاحاديث الواردة في 
عدد الأنبياء والرسل حكم على المشهور منها ابن الجوزي بالوضع » وقد رويت من طرق 
ضعيفة ومتونها مضطربة ففي بعضها أن علد الانبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا 
منهم ثلائمائة وخمسة عشر رسولا وقي بعض الروايات ثلاثة عشر بدل خمسة عدر وفي 
بعضها بعث الله ثمانيةآلاف نبي » أربعةآلاف الى بني‌اس‌ائیل» وأربعةآلاف الى سائر الناس 
وني بعضها أن عددهم ألف نبي » وفي بعضها ألف آلف نبي » وقد ذکر هذه الروایات وغيرها 
الحافظل ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة النساء آية 154 ( ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) واذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يعرف جميع الأنبياء فكيف يكون واسطة في نبوتهم ولا يعرفهم » ما زعمهم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان نبيا وآدم بين الماء والطين » فقد قال السخاوي في المقاصدالحسنة. 
وما اشتهر على الالسنة بلفظ ( كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ) لم أقف عليه ٠‏ ام وقد 
.جاءت أحاديث بمعناه » منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : (كنت نبيا 
وآدم بين الروح والجسد ) رواه الترمذئ والحاكم وصححاه من حديث أبي هريرة » ومعناه 
انه كان مكتوبا عند الله نبيا وهذا التفسير هو من تفسير الحديث بالعديث فقد روى ابن 
حبان والحاكم في صعیعیهما عن العرباض بن سارية مرفوعا ( اني عند الله لمكتوب خاتم 
النبيين وان آدم لمجندل في طينته ) ويزيدذلك وضوحا قوله تعالى في آخر سورة الشورى 
( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) وفي تفسير 
الجلالين ما نصه » ( وكذلك ) أي مثل ايحائنا الى غيرك من الرسل ( أوحينا اليك ) يا محمد 
روحا » هو القرآن به تحیا القلوب » من أمرنا » الذي نوحيه اليك » ما كنت تدري » 
تعرف قبل الوحي اليك » ما الکتاب ۰ القرآن » ولا الایمان » أي شرائعه ومعالمه » والنفي 
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معلق للفعل عن العمل » أو ما بعر سد مسد المفعولين » وقال الامام محمد بن جرير الطبري 
أفضل المفسرين بعد الصحابة في تفسير هذه الآية ما نصه ٠‏ 


وقوله ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) قول جل ثناؤه لنبیه معمد صلى الله 
عليه وسلم ما كنت تدري يا محمد » أي شيء الكتاب ولا الايمان » اللذين أعطيناكهما . 
ولكن جعلناه نورا » هذا القرآن وهو الكتاب نورا يعني ضياءا للناس » يستضيئون بضوئه 
الذي بين الله فيه , وهو بيانه الذي فيه مما لهم فيه في العمل به الرشاد » ومن النار النعاة 
( نهدي به .من نشاء من عبادنا ) يقول نهدي به من نشاء هدايته الى الطريق الستقیم من 
عبادنا ٠‏ وبنعو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأؤيل ذكر من قال ذلك » ثم روى بسنده الى 
السدي » قال ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) يعني محمدا صلى الله عليه وسلم , 
( ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) يعني بالقرآن » وقال جل ثناؤه ( ولكن 
جعلناه ) فوحد الهاء » وقد ذكر قبل الكتاب والايمان » لأنه قصد به الغبر عن الكتاب ٠‏ 
وقال بعضهم عنی به الایمان والكتاب > ولكن وحد الهاء لان أسماء الافعال يجمع جميعها 
الفدل كما يقال ۰ اقبالك وادبارك يعجبني » فيوحد وهما اثنان انتهى بلفظه ٠‏ 


وقال الامام البغوي في تفسیره لهذه الآية ما نصه ٠‏ (وكذلك) أي كما أوحينا الى 
ساثر رسلنا ء (أوحينا اليك روحا من آمرنا) قال ابن عباس نبوة قال الحسن رحمة , 
قال السدي ومقاتل وحیا ء قال الكلبي کتابا » وقال الربیع جبریل » وقال مالك بن‌دینار 
يعني القرآن » ( ما كنت تدري ) قبل الوحي ۰ ( ما الکتاب ولا الايمان ) يعني شرانسع 
الایمان ومعاله » قال محمد بن اسعاق بن خزيمة الایمان في هذا الوضع الصلاة ودلیله قو له 
تعالى ( وما كان الله ليضيع ایمانکم ) وأهل الاصول على أن الانبياء علیهم السلام کانوا 
مؤمنين قبل الوحي » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله قبل‌الوحي على دین‌ابراهیم 
ولم. يتبين له شرائع دينه ( ولكن جعلناه نورا ) قال ابن عباس يعني الايمان اه ۰ 

فقد علمت من كلام هذين الامامين ومن نقلا عنهم من أئمة التفسير من السلف الصالح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم » لم يكن نبيا الا بعد نزول الوحي عليه » فادعاء انه كان 


نبيا بالفعل قبل أن يولد ويوجد جسده الشريف من أبين الباطل » ويدل علىذلك حديث 
بدء الوحي » وأدلة لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


منها ٠‏ قوله تعالى في سورة الضحى ٠‏ ( ووجدك ضالا فهدى ) فمعناه شبيه بمعنى 
آية سورة الشوری » كما قال الحافظ ابن كثير » وأما حديث (أول ما خلق الله نوري) فقد 
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قال السيوطي في الحاوي ج١‏ ص۳۲۵ ۰ ليس له اسناه يعتمد عليه » قال الغماري في 
"خير على الجامع الصغير وهو حديث موضوع » لو ذكر بتمامه با شك الواقف عليه في وضعه 
دبعيته تمع في نعو ورقتين كبيرتين مشتملة على الفاظ ركيكة ومعان منكرة ٠‏ وبذلك يتهدم 
كل ما بناه الحاتمي على هذا الحديث الموضوع » وانتهبه .التجانيون من العاتمي وفرحوا 
به وبنوا عليه قصى ختم الاولياء وامدادهم وتفصيل آنفسهم‌علی الامةكلها » ما عدا الصحابة 
ولم یشعروا أنهم بنوا قصرهم ذلك على شفا جرف هار فانهار بهم ٠‏ وقول العاتمي بناء 
على ما استنبطه من الحديث الموضوع > جمع الله في هذا النور العمدي جمیع آرواح 
الانبياء والاولياء جمعا احدیا قبل التفضيل في الوجود العيني ٠‏ قال محمد تقي الدين : 
اقول له وبالله التوقيق » العديث الذي بنيت عليه هذا التقول موضوع ولو صح ما دل على 
ما زعمت » فمن أين لك أن جميع أرواح الانبياء والمؤمنين الذين تسميهم أولياء كانت في 
أول خلقها مجموعة جمعا احديا لا تفضیل فیه ولا تعیین » ققولك هذا رجم بالفیب وکذب 
على الله » وظواهر الکتاب والسنة تدل على خلافه » قال تعالى في سورة آل عمران آبة وه : 
( آن مثل عیسی‌عند الله کول آدم خلقه من تراب ثم قال لد کن فیکون » العق من زرك 
فلا تكن من آلمترین ) (50) وقال تعالی في سورة ص آية ۱ ۲۲ (اذ قال ربك للملائكة 
اي خالق پشرا من طن فاذا سویته ونفغت فیه من روحي فقعوا له ساجدین ) ۰ وق 
تفس الجلالین عند هذه الآرة ما نصه : ( اذ قال ريك للملانكة اني خالق پشرا من طین ) 
هو آدم ( فاذا سویته ) اتممته ( ونفغت ) أجريت ( فيه من روحي ) فصار حيا واضافة 
الروح اليه تشريف لآدم والروح جسم لطیف يحيا به الانسان بنفوذه فيه ( فقعوا له 
ساجدين ) سجود تحية بالانعناء اه ٠‏ 

وفي حديث الشضاعة الذي أخرجه البغاري وغيره » أن الناس يذهبون الى آدم 
فيقولون انت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته » اشن ' 
نا عند رينا الحديث » وهذا خلاف ما زعم ابن عربي الحاتمي وأخذه منه التجانيون كانه 
تنزیل من حكيم حميد ۰ وقوله » ( وذلك في مرتبة العقل الاول ثم تعينت الارواح في مرتبة 
اللوح المعفوظ الذي هو النفس الكلية الخ اه )۰ 

تعبيره بالعقل الاول والنفس الكلية من عبارات الفلاسفة اليونانيينءوهم أجهل الناس 
بالله تعالى وبرسله وكتبه » وقد كانوا وثنيين » فالعقل الاول لا وجود له في الحقيقة كما لا 
وجود لمسماه » وهو الارواح المجموعة جمعا أحديا قبل التفضيل » والتفضيل العيني » 
ما اللو المعفوظ فالذي يجب على كل مسلم أن يعتقده » هو ما فسره به رسول الله صلی 


سا هلاه 


الله عليه وسلم والمفسرون الاولون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان . وقد ذكر 
الفسرون فيه أقوالا نقتصر منها على ما ذكره الحافظ ابن كثر ناقلا له عن الطبراني 
بسنده الى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ أن الله تعالى خلق لوحا 
محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور » لله فيه في كل 
يوم ستون وئلاتمائة لحظة » يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ویذل ويفعل ما يشاء ٠‏ 


أما تفسيره بكلام الفلاسفة الكفرة الجاهلين بدين الله فهو من الالحاد في كلام الله 
والنفس الكلية لا وجود لها في الأعيان »وانما توجد في الأذهان فهي من التخيلات التي لا 
حقيقة لها » وهذا الهوس وآمثاله يسمونه علوم العارفين » فما هي علوم الجاهلين اذا ؟ 
والذي جرا هؤلاء على اختراع هذه الوساوس وايهام الناس أنها من الذين خلو الاوطان 
التي كانوا يبثون فيها ضلالهم من علماء الكتاب والسنة الذين ينفون عن دين الله تحريف 
الغالين . وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » وفي مثل ذلك ينشد ٠‏ 
خلا لك الجو فبيضي واصفري ونمرى ما شنت أن تنفري 
لا بد من أخذك يوما فاحذري 


ويمية كلامه بعرق بطلانها مما سبق : أما زعمه أن خاتم الأولباء كان وليا بالة 
نقد يعرف ر بي م 2 ر 
عالما بولايته وآدم بين الماء والطين الخ(١) ٠‏ 


تقدم بطلان القیس عليه » وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف ه 
نبي الا بعد أن انزل الله عليه القرآن » واذا بطل القیس عليه فالمقيس أولى بالبطلان , 
يضاف الى ذلك أن الشيخ أحمد التجاني حسبما في کتب التجانيين » وخصوصا جواهر 
المعاني كان يتنمل من طريقة الى أخرى وهو في بلاد المغرب » وكذلك فعل حين سافر الى 
الشرق ولم يفتح له في اي" طريقة » فلو كان يعلم أنه خاتم الاولياء من الوقت الذي كان 
فيه آدم بين الماء والطين » ما أخذ تلك الطرائق واستمر في كل واحدة منها برهة من 
الزمان حتى يئس أن يفتح عليه فيها ثم انتقل الى غيرها وهكذا دواليك بل كان يمكث 
يدون طريقة يعبد الله حتى يصل الى مرتبته التي هو على يقين انه يصل الیها وهي 
الختمية التي تدعونها له » ولا يعلم الا الله هل ادعاها لنفسه كما تزعمون أم هو برىء 


)0 وانظر تنصيل حكم الاولياء 2 کات : »الفرقان بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» وقد طيمه 


المكتب الاسلامي طبعة محققة ٠‏ 


e 


من هذه الدعوى كما يقتضيه قوله » ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله وسنة 
لم آقله ٠‏ ومن كان معظما له محسنا للظن به لا بد أن ينغي عنه تلك الاباطيل والله 
المستعان ٠‏ 1 

وليكن هذا الاستدراك ( المسألة الثانية عشرة ) 


السالة الثالثة عشرة 


قال صاحب ألرماح » في صفحة (۲۰) نقلا عن ذيخه أنه قال ( اعطاني الله في 
السبع الثاني ما لم يعطه الا للانبياء ) قال محمد تقي الدين » ماذا أعطاه الله في السبع 
الثاني فالسبع المثانى هي الفاتحة على الراجح من أقوال المفسرين » بل على ما فسره 
النبي صلى الله عليه وسلم نفسه » كما في البخاري ومسلم » فهل هذا الذي أعطاه الله 
بزعمكم من العلوم النافعة أو من العلوم الضارة أو من العلوم التئ لا نفع فيها ولا ضرر ,2 
فان كان من العلوم النافعة فهو علمكم أياه أو كتمه عنكم فان كان قد علمكم اياه فما هو ؟ 
وان لم يعلمكم اياه بل كتمسه عنكم فانكم جعلتموه داخلا في من كتم 
العام النافع وقي ذلك وعيد شديد › وهو لعن الله تعالى للكاتم والملاتكة والناس اجمعين 
كما في آية البقرة رقم 4 ( أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد 
ما بيثاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) وروى [حمد من حديث 
أبي هريرة مرفوعا ( من كتم علما الجمه الله بلجام من نار ) أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام » وان كان من القسمين الآخرين فلا ينبفي أن يتبجح به لان الجهل به خر من 
معر قئنة ٠‏ 


المسالة الرابعة عشرة 


ونمل صاحب الرماح عن شيخه التجاني أنه قال في صفعة ۳۰ ما نصه ( اعطاني 
الله تعالى الشفاعة في أهل عصري من حين ولادتي الى حين مماتي ) ثم نقل ذلك عن مؤلف 
« جواهر العاني » علي حرازم وفیه : وزيادة عشرین سنة بعد وفاته اف ۰ 

قال محمد تقي الدین » تقدم أن الشیخ احمد التجاني ولد سنة ( ۱۱۵۰ ) وتوفي 
سنه ( ۱۲۳۰ ) للهجرة » وبزيادة عشرین سنة يكون الحاصل أن جميّع بني آدم الوجودین 


Y۲ مت‎ 


في الدنيا من سنة ألف ومائة وخمسين الى سنة الف ومائتين وخمسين كلهم يدخلون الجنة 
بلا عذاب بشفاعة الشيخ التجاني ومدة هذه الشفاعة مانة سنة , ولم يشترط صاحب 
الرماح ولا من نقل عنه أن يكونوا مسلمين » فلا ندري هل هذا الشرط معتبر عندهم أو 
غير معتبر » وأظن أنه يبعد أن يراد جميع الناس مسلمهم وكافرهم » لما يلزم عليه من 
تعطيل الشريعة ومن الشناعة العظيمة » واذا فرضنا أن الراد: بهم المسلمون فقط » يكون 
ذلك في غاية البطلان لژن هذا الفضل لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم » الذي هو 
سيد الشفعاء على الاطلاق وبيان ذلك ما أخرجه البغاري في كتاب الوضوء من صحيحه » 
عن ابن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المانلة » فسمع 
صوت إنسانين یعذبان في قبورهما » فقال النبي صلى الله عله وسلم : ( يعذيان وما يعذيان 
في كبير » ثم قال بلى » كان احدهما لا یستتر من پوله » وكان الاخر يمشي بالنميمة ) 
ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة » فقيل له يا رسول الله 
لم فعلت هذا قال لعله أن يخقف عنهما ما لم تيبسا أو الى أن بيبسا ٠‏ ومن ذلك تعلم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفعه الله تعالى في أهل عصره لا في كافرهم ولا في مسلمهم » 
وعمره الشريف ( ٩۳‏ ) سنة » وعمر الشيخ التجاني كان نحو (۸۰) سنة » وزعموا أن 
الله زاده عشرين سنة فبلغت شفاعته مائة سنة , لا نعلم أن الله تعالى أعطى هذه المزية 
خر خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم » وهي الشفاعة في جميع الناس على التفصيل ٠‏ 
التقدم ولو ليوم واحد فكيف بشهر ؟ فكيف بسنة ؟ فكيف بمائة سنة ؟ ان هذه الدعوة 
مناقضة لمواعد الاسلام » وفيها جرأة عظيمة على الله » وبعد عن خشیته » ولم يسيق اليها 
أحد من خلق الله » وسيجيء ان شاء الله حديث ٠‏ ( يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي 
ما شئت وآنقذي نفسك” من النار لا أغني عنك من الله شيئا ) » يأتي ذلك ان شاء الله 
تعالى في الفصل الذي نعقده في فضل المتعلقين بالشيخ التجاني ٠‏ 


لا يقال ان الانسانين اللذين سمع النبي صلی الله عليه وسلم صوتهما كانا کافرین» 
لان نقول قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه : ( وأما حديث الباب فالظاهر من 
مجموح طرقه أنهما كانا مسلمين ) » ففي رواية ابن ماجه ( مر يقبرين جديدين ) فانتفى 
كونهما في الجاهلية » وقي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع 
فقال : ( من دفنتم اليوم ههنا ) . فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين » لان البقیع مقبرة 
المسلمين والخطاب للمسلمين » مع جريان العادة بأن كل فريق یتولاه من هو منهم » ویفوی 
كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطيراني باسناد صحيح ( بعذبان وما 


۳ - 


عبان في كبر ) (۱) وبلى وما يعذبان الا في الغيبة والبول , فهذا العصر ينفي كونهما كان 
كافرين » لأن الكاض وان عذب على ترك احكام الاسلام فانه يعذب مع ذلك على الكفر بلا 


خلاق اف .+ 1 


المسألة الخامسة عشرة 


قال صاحب الرماح صفعة ( ۲۲ ج۲ ) ما نصه عن شيغه التجاني » قال ان النبي 
د أخبره پقوله عليه الصلاة والسلام بعزة ربي يوم الاثنين ويوم الجمعة لم أفارقك فيهما من 
الفعر الى الغروب ومعي سبعة أملاك وكل من رآك في اليومين تكتب اللائكة اسمه في ورقة 
من ذهب ويكتبونه من آهل الجنة اه ٠‏ 


قال معمد تقي الدين : لا يستطيع أحد أن يعتقد هذا الخبر الا اذا تجرد من العقل 
والدين والمروءة , بان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزخرف آية ( ۷۲ ) ( وتلك 
الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون ) ورؤية الشيخ التجاني ليست من العمل في 
يء ٠‏ ولم ثبت هذا للنبي صلی الله عبيه وسلم بقرآن ولا بحدیث صحيح أو ضعيف , 
فان الكفار والمنافقين كانوا يرونه كل يوم ولم ينفعهم ذلك فلا أنجاهم من عذاب الله ولا 
جعلهم من ادل الجنة » بل دعاؤه لهم أخبر الله تعالى أنه لا ينفعهم قال تمان في سور 
التوبة آية (۸۰) استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم ذلك بانهم کفروا بالله ورسوله و الله لا بهدي الفوم الفاسقين ) ۰ 
)وتام A a‏ من" مسند الامام هد بن حنیل ۰ طبع اللکتب الاسلامي 
هو ٠:‏ ...عن ان أمامة قال : مر النبي صلى اع وع في بوم شدید اطر غو ع الفرقد ۰ قسال : 
متفه 3ه پشون خلفه»قال :قلا سل صوت ق دنك تفه + قجلس سي قدميمآمامه لد 
دقع في نقسه من الکیر . فاما مر ببقیم الفررقد إذا بقيرين قد دفنوا فا رجلين . قال : فوقف الني صلى 
وت دسم فقال : من دفنتم هبنا اليوم ؟ قالوا : يا ني الله فلان رفلان . قال : نها ليعذبان الآن ویفتنان 
في قبديها . قالوا : با رسول الله فم ذاك ؟ قال : أما أسدها فكان لا یتازه من البول ۰ وأما الآخر فکان 
نشي بالنميمة . وأخذ جريدة رطبة » قشقبا » ثم جملبا عل القبرين . قالوا : يا ني الله » رل فملت ؟ قال : 
ليشففن ی , قالوا : با ني الله » وحتى متى بعذيها الله ؟ قال : غيب لا يعامه إلا الل ۰ قال ولولا قریبغ 


توي أو تزیدع في الحديث لسمعمم ما أسمع ۹۹ 





س كلات 


المسالة السادسة عشرة 


روى صاحب الرماح عن شيخه التجاني انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين 
أعطاه الطريقة وأمره أن يلقنها الناس ما نصه : انه ما تنزل الى افادة الخلق بعد ما خبره 
صلى الله عليه وسلم بذلك الا بعد قوله للنبي صلى الله عليه وسلم » ان كنت بابا 
لنجاة كل عاص مسرف على نفسه تعلق بي فنعم والا فاي فضل لي » فقال صلى الله عليه , 
وسلم أنت باب لنجاة كل عاص تعلق بك وحينئذ طابت نفسه لذلك ٠‏ قال معمد تقي 
الدين : في هذا الكلام أمور تدل على بطلانه ٠‏ ۰ 


أولهما:ان الله سبحانه وتعالوجعللكلعاصمسرق على نفسه بايا ليس عليه يواب ولا 
حرس ولا يتوفف على أحد من البشر وهو باب التوبة » وفي الحديث الصحيح آنه مفتوح 
حتی نطلع الشمس من مقربها » وفي ذلك يقول الله سبحانه في سورة الزمر » آيات ( ۰۵۳ 
۶ ۰ 20 ) ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يعقر الذتوب جميعا انه هو الغفور الرحيم » وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل ان 
باتیکم العذاب ثم لا تنصرون » واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم 
العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ) ففي هذه الايات ارشاد من الله تعالى لجمیع العصاة 
المسرفين على أنفسهم الى ما يجب عليهم أن یفعلوه لتففر ذنوبهم ۰ 

فأول ذلك : أن بتوبوا الى الله تعای توبة نصوحا بثروطها وقد تمدم ذلك ۰ 


ثانيها أن ينيبوا الى الله تعالى ویسلموا له انفسهم ويعملوا بطاعته ويتبعوا رضوانه 
والا جاءهم العذاب ولم يجدوا من ينصرهم أو یدفعه عنهم ٠‏ 


ثالثها : أن بتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » والا جاءهم 
العذاب بغتة وهم لا يشعرون . ولا يصح لهم الاتباع الا بترك البدع » والطرائق كلها . 
ومنها الطريقةالتجانية من أقبح البدع » وادعاء أن بعض البشر باب لنجاة كل عاص مسرف 
على نقسه بدعة وتکذیب للقرآن » والنبي صلی الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله 
لبس بايا لنجاة كل عاص مسرف علي نفسه الا اذا وحد الله تعالى واتبسم الرسول ۰ 
وبيان ذلك أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله 
عليه وسلم حبا عفليما أكثر من محبته لاولاده » وقاسى الشدائد في الدفاع عنه . وکان 
النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على نجاته . ولكنه لما أبى أن یقول., لا اله الا الله » لم 
يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيه من عذاب الله وقد أخبر أنه يكون في ضحضاح 


ما ۷۲۵ 


نا اثر بصل الى كعبيه يغلي منه دماغه » وني صحيح البغاري قصة وفاة ابي طالب على ' 
ا 2+ اقيي صلی الله علیه وسام 4 ای آن نهاه رلا ولك بتولهمز وجل و 
سره الاو 527 ( ۱۱۳ ) ( ما کسان للنبي والذین آمتوا آن یستگفروا لليف كين بو 
“انوا أدلي قربي من بعد ما تبين لهم نهم أصعاب الجعيم ) ولا مات ابو طالب على اکن 
حزن عنيه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فانزل الله تعالى عليه ( انك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) وقد تقدم الكلام في ذلك . 


الامر الثانى : أن الله تعالى قد أكمل الدين وبلفه رسوله البلاغ المبين ولم يبق شيء 
منه خافيا ولا كتوما » فكيف يقول له النبي صلی الله عليه وسلم أرشد الناس ۳ 
ب الله ذلك في كتابه » وقاله له ولغيره رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حديثه ٠‏ فمن دود" 
ش 7لا تر سورة یوسف في آخرها ( قل هذه سبيلي ادعو ال الله على بصه آنا وم 
اتبعني وسبعان الله وما انا من المشركين ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته 
في حجة الوداع : ( لیلخ الشاهد متكم الغائب ) وقد فلا ما امروا به فلم ,وى اي الى 
أمر جدید لانه يكون من تحصيل الحاصل وهو معال . 


الاو الات + كيف تون أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما صادقا 
ل أسلامه معا للرسول صلی الله عليه ولم معظما له پامر قيقول له اا لا اقم من 
الامر ۷ پشرط . بهذا لو کان ذلك الشرط صعیعا ۰ فکیف وهو ا باطل يهدم قواعد 
الدين . وفي ذلك من سوء الادب ما ينزه عنه أقل المؤمنين ایمانا » فکیف بسید الاولباء 

الامر الرابع : أن النجاة التي اشترطها الشيخ التجاني بزعمهم على النبي صلى 
021904 هي نال وحده» ولیست ويد اي صلی ابد علیه و سب 
اي او پمنعهمنهام وقد تبي بعالان هذهالعکاية من اامها والعمد لله رپ الا" 


المسألة السابعة عشرة 


نكم سحب الرماح » أن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل عسلی شيغه التجاني 
:ا ت »التي هي خاصة به صلی الله عليه وسلم وبمقامه زمره تفضل حر 
۲ دسول الله صلى الله عليه وسلم بالكنز المطلسم الذي هو خاص به صلی الله عل 
وسلم ویمقامه ٠‏ ومن بعرها تفضل عليه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخريدة 


۷۷ - 


الفريدة » التي هي خاصة به صلى الله عليه وسلم » ومن بحرها تفضل عليه مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاقه رضي الله تعالى عنه في اعطاء جميع اوراده من . 
الاسم الاعقلم الكبير وما دونه لمنشاء » ومنعها ممن‌شاء » ومضى الى أن قال : «انه ناكازدائرة 
الاحاطة الذي سره هو الساري في جميع أسماء الله تعالى الظاهرة والباطنة والاسم الذي . 
لا يلقنه الا القطب وهو الكنز المطلسم الذي ما انزل في القرآن ولا في جميع الكتب الانهة 
مثله » انتهى بلفظه صفحة ۳۳ ٠‏ 


اقول تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي ولا یمنع » وائما هو مبلغ عن 
الله تعالى » وقد بلغ امته البلا المبين وما ترك شیثا يقريهم من الله تعالى الا بينه لهم 
قبل وفاته . ولا ترك شيئًا ببعدهم عن الله الا حذرهم منه » وهذه الاسماء المذكورة هنا 
ليس لها مسميات . وانما اخترعت وذكرت تهويلا على الجاهلين ء وارهابا لهم » وتخديرا 
لاعصابهم ليزدادوا طاعة وخضوعا ويعبدوا شبوحهم بغاية الاخلاص فهي كالغول والعتماء . 
وأسماء الله تعالى توقيفية . ولا يجوز أن يسمى الله الا بما سمى به نفسه أو سماه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ومن سمى الله ياسم لم يرو ويصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فهو من الذين يلحدون في اسماء الله سحزون ما كانوا يعملون , وقد اطلعت على 
كلمتين خلفشاريتين في كتاب مخطوط للشيخ المختار الكنتي » زعم آنهما اسم الله الاعظم 
ثم بعد ذلك أعطاني الشيخ أحمد سكيرج هاتين الكلمتين واخبرني آنهما الاسم الاعظم » 
فعلمت أن تينك الكلمتين تدوران عند جميع أصحاب الطرائق » ويتشددون في اعطائهما 
ویهولون آمرهما حتى انني حين خرجت من الطريقة التجانية زعم بعض التجانيين أن 
الشيخ سکرج حين أعطاني الاسم الاعظم اشترط علي ألا أذكره في كل يوم الا مرات معدودة 
فلم ای له بشرطه وذكرته أكثر مما حدد لى فسلبت ٠.‏ الى هذا العد بلغ بهم الجهل » وقد 
صدقوا » فانى سلبت الشرك والبدعة والضلالة » ورزقت التوحيد واتباع السنة والعلم 
المستند الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا يجوز اطلاق ذلك الاسم على 
الله تعالى » ومن اطلقه عليه فهو ضال ملحد في آسماء الله تعالى » فان قلت ايها القارىء 
ما معنى قولك خنفشاریتین ؟ فالجواب : أن جماعة من الادیاء زازهم رجل کذاب محتال الا 
انه كان فصیح اللسان » وادعی لهم أنه من أهل العلم فما سالوه عن مسألة الا آفاض في 
جوابها ارتجالا يما حير البابهم۰ فقال آحدهم: تعالوا نمتحنه لنعلم صدقه من‌کذبه, و کانوا 
ستة » ققالوا : لیکتب كل واحد منا حرفا ثم نجمعها فتصير كلمة ونساله عن معناها ۰ فکتب 
کل واحد منهم حرفا ثم جمعوا الاحرف فتالفت منها کلمة هي ( خنفشار ) فقالوا : أيها 
الادیب هل تعرق الخنفشار ؟ فقال : نعم » هو نبات يطول الى مقدار ذراع وله اوراق 


د ۷۷ 


مسنديرة . وفيه لبن وهو صالح يوضع في اللین الحليب فيحسن طعمه » وتطبب رائحته قال 
الشاعر ؛ 


لقد حلت معبتكم بقلبى | كما نفع العلیب الغنفشار 


وله خواص طبية ونقل عن الاطباء اليونانيين منافع كثيرة لهذا النبات » ثم قال , 
و دسول الله صل الله عليه وسام + فوضع احدهم یده علی شمه¿ وقال أيها ار 
٠‏ حسبك بهتانا » کذبت على علماء اللغة وعلی الشعراء وعلی الاطباء والان ترید أنتكذي 
ملی ا صلی اللهعلیهوسام م فصارو! یسمون کل کلمةمهملة لا معني لها .خنفشار ی 
۱ وم م عاماء اللفة آن هناق کلمات کت مهملة + منوا و پدیز م متاون . 
زید » دهذه الالفال التى ذكرها صاحب الر ماح ليست مهملة ولکنها وضعت معان آخری 
قن معاي الت فيد أن رحملها اياها صاحب الرماح ‏ أما ما یزعمون أنه الاسم الاعظم 
۱ وكيس جيني ان تيل انين ,صن الله عليه وبل على ی 
خر پما هو خاصر به ۰ قجینة لا یکون خاصا بد »فان خصاتمه علی الصا را 
لا یجوز ان تکون لقره كينا لان الله خصه بها » ولو اعطاها غيره لزالت الخصوصية ول 
مؤلاء القوم يزعمون أن علومهم خارجة عن دائرة العقل » فمن شاء أن يعرق. كلامهم فليترك 
+03 اراد ان بصدقيم فی تكتاب الله وستة رموله صلي الله ليه وسلم فنود 
بالله من الغذلان ٠‏ 


كلام شيخ الاسلام امام المحققين احمد بن تيمية في القطب والفوث قال رحمه الله في 
كتابه ( رسالة زيارة انقبور والاستنجاد بالقبور ) ما نصه ۰ يقال ثلاثة أشياء مالها من اصل 
باب النصيرية » ومنتظی الرافضة » وغوث الجهال , فان النصرية تدعي في الباب الذي لهم 
أنه الذي يعيم العالم قذاك شخصه موجود ولكن دعوی النصرية فيه باطلة » وأما محمد بن 
العسن المنتظرء والغوثالمقيم بمكة ونحو هذا فانه باطل ليس له وجود » وكذلك ما يزعمه 
بعضهم من أن القطب الفوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونعو هذا فهذا باطل »> 
فابو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع اولياء الله ولا يمدانهم فكيف 
بهو لاء الضالين المغترين. الکذابین ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم انما 
عر ف الذي نلم يكزر آهم من آمته بسیماء الوضوء وهو الغرةوالتحجيلومنهؤلاءمناولياء الله ي 
یحصیه الا الله عز وجل وأنبياء الله الذين هو امامهم وخطيبهم لم يكن يعرف اکثرهم بل 
کل الله تعالى:( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
۶ ) وموسى لم يكن يعرف الغضر والغضر لم يكن يعرف موسى بل لا ملم عليه موسى 


ملا ب 


قالله الغضی :واني بارضكالسلامءفقالله:أنا موسىءقال:موسى بني اسر اثیل؟قال: نعم .وقد کان 
بلغه اسمه وخبره ولميكنيعزفعينه ومن قال انهنقيبالاولياء أو انه يعلمهم كلهمفقد قال 
الباطل والصواب الذى عليه المعققون أنه ميت وأنه لم يدرك الاسلام ولوكان موجود في 
زمان النبي سلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك 
عليه وعلى عاره ولكان يكون في مكة والمدينة ولكان يكون حضوره مع الصحاية للجهاد معهم 
واعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرفع لهم سفينتهم ولم يكن مختفيا 
عن خر امة أخرجت للناس وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم ثم ليس للمسلمين 
به و امثاله حاجة في دينهم ولا في دنياهم » فان دينهم [خذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
النبي الأمي الذي علمهم الكتاب والحكمة وقال لهم تبيهم ( لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم ) وعیسی بن مریم عليه السلام اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم 
' بكتاب زبهم وسنة نبیهم فاي حاجة لهم مع هذا الىالخضر وغيره والتبي صلى الله علیه‌وسلم 
قد اخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين وقال ( كيف تهلك امة انا أولها 
وعيسى في أخرها ( فاذا كان النسان الكريمان اللذان هما مع ابراهيم وموسى ونوحأفضل 
الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الامة لا عوامهم ولا 
خواصهم فكيف يعتجب عنهم من ليس .ثلهم ٠‏ واذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر 
النبي صلىالله عليه وسلم ذلك فقط ء ولا أخبر به أمته ولا خلفاءه الراشدين (۱) ٠‏ 


' وقول القائل انه تقيب الأولياء » فيقال له » من ولاه النقابة وافضل الاولياء (صحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر , وغاية ما يحكى في هذا الباب من الحكايات 
بعضها کذب ویعضها مبني على ظن رجال مثل شخص رای رجلا ظن أنه الخضر » وقال انه 
الخشر » كما ان الرافضة ترى شخصا تظن أنه الامام المنتظر العصوم أو تدعي ذلك وروي 
عن الامام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكرله الخضر من (حالك على غائب فما انصفك » وما 
القى هذا على السنة الناس الا الشيطان انتهی الراد منه ٠‏ 

قالمحمد تقي‌الدین:قول الامامأحمد مناحالك على غائب فما انصفك» لا ذكر له وجود 
الخضر في زمانه » معناه من آخبرك بوجود شخص لا تراه ولا تسمعه ولا تدرکه بشيء من 
الحواس ولا جاء خبر عن الله ورسوله بوجوده كاللائكة والجن + نقد كلفك مالا تطيق 


( ۱ )وما لا شك فيه ان عى عليه السلام سبحم پالکتاب والسنة , لا ا يزعم الض‌الون من انه 
سبحم بالاتجيل , ولا مما زعه بعض الجال من انه سبحك بالمذهب الحنفي” بعد أن يته امه من صندرق أردعه 


د كلاب 


وظدمك حين أراد منك أن تصدقه فيما ادعاه بلا دليل » وقد [ د 
وجود الخضى في زمانه وقد دين شيخ الاسلام عدم وجوده بالادلة القاطعة وكذلك يقال فى 

المطب وما ادعاه التجانیون لشیخهم من کونه سبد الأولياء وخاتمهم وممدهم » وان د 
على رقابهم کل ذلك باطل و تضلیل فقد تهدم كل ما بنوه من الاباطيل بعکم الله ورسوله 


سلى الله عليه وسلم ثم بعكم شيخهم عليهم ( وفل جاء الحق وذهق الباطل أن الباطل كان 
زهوقا ) ۰ (۱) 


فصل في تخريج الأحاديث التي وردت في هذا الفصل وبيان حالها ٠‏ 


٠‏ أولها : حديث ( أول ما خلق الله نوري » وفي رواية أول ما خلق الله نور نبيك با 
جادر ) تعدم أله مو ضوع ٠»‏ لايحل لاحد أنياسيه للنبي صلى الله عليه وسلم الاممرو نايبيان 
و ضعه (۲) ۰ 


تانها ٠‏ حديث ( رجعنا من الجهاد الأصتر الى الجهاد .الأكبر ) قال الحافظ ابن حجر 
في تسديد القوس في تخريج أحاديث مسند الفردوس ) هذا حديث مشهور على الالسنة وهو 
من كلام ابر اهیم ين غبلة ء فقال العجلوني في كشف الخفاء » قال العراقي في تخريج الأحياء 
رواه الييهتي بسند ضعيف عن جابر » ورو واه الغطيب في تاريغه بلفظ : قدم النبي صلى 
الله عليه وسام من غزاة فمال عليه الصلاة والسلام ( قدمتم خر مقدم وقدمتم من الجهاد 
الأصغر الى |اجهاد الاکیر , قالو! وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه ) والمشهور على 
الألسنة رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » دون باقيه وفيه اختصار ٠‏ الصزء 
الأول صفحة ۶۲۶ من كشف الخفاء ٠‏ 
ثالثها : حديث ( لولاك ما خلت الافلاك ) واليه أشار البوصيري بقوله : 
وكيف تدعو الى الدنیا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
قال الصنعاني موضوع ٠‏ انتهى من كشف الغفاء (9) - 
رابعها : حديث (خير هذه الامة أولها وآخرها)(۳) قال السيوطي أنه ضعيف اخرجسه 
١ 0‏ ) الاسراء آية ام 
( ۲ ) قال الألباني في « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » الحديث رم ۲۸۲ : موضوع والقول 
بان معناه صحيح : لا بلق . 


(ع ۳ ) قال المناري في : « التبسير بشرح الجامع الصغير » ص ١‏ / ۰۳۲ طبع الکتب الاسلامي : عر 
عررة ابن روم مرتلا . 


ایو اعیم في الحلية عن عروة بن الزبير مرسلا' ٠‏ اه الفيض ج ۳ ص 44۳ - 

عود الى حديث ( ول ما خلق الله نوري ) قال محمد تقي الدين بطلان هذا الحديث 

يظهر بأدنى تامل فقد قال الله تعالى ( قل انما آنا بشر مثلكم ) وتكرر مثل هذا في 
القرآن فيمواضع لا تحصىالا بتعب» فالتبي صلی‌الله عليه وسلم بشر من بني آدم » وآدم 
من تراب لامن نور فما هو هذا النور الذي ینسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم » أهو 
روحا الشريفة ام جسمه » آم شيء اخر فالجسم كما تقد م من تراب » والروح جسم لطيف لا 
یملم حقیقته الا الله وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية النبي صلى الله عليه وسلم سراجا 
منيرأ » وقال تعالي في سورة المائدة اية ۱۵ ( قد جاءكم منالله نور وكتاب مبين يهدي به 
الله من اتبعرضوانه سبل السلام‌ویغرجهم من الظلمات الی‌النور باذنه ويهديهم الوصراط 
مستميم ) قال بعض المفسرين ان المذكور في أول الاية هو الرسول صلى الله عليه وسلم , 
ژقال بعضهم هو القرآن » عطف الكتاب عطف تفسير كقول الشاعر : 

ألا حبذا هند وارض بها هند وهند آتی من دونها النأي والبعد 


وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا ونورا لا تقتضي أن يكون خارجا 
عر النوع البشري مخلوقا من النور لان ذلك خلاف الواقع » وخلاق نص القرآن » ان 
سماه الله سراجا منيرا » تشبیها ا تاه من العلم والهدى بالنور » وتشبيها لظلمات الكفر 
والجهل بالفللمة الحسية فكما ان السراج يتبين به للناس الطريق المستقيم الذي يسلكونه 
امنين مستیسرین لا یخافون ويوصلهم الى غايتهم الرغوبة فكذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم يتعليمه وارشاده وتزګیته من اتبعه شبه بالسراج وبالنور الذي يحفظ متبعه مسن 
مهاوي الهلاك » ولا معنى للنور الا هذا ٠‏ 


الفصل الثاني في فضل المتعلقين بالشيخ احمد التجاني 
اعلم أن التجانيين رووا عن شيخهم فضائل تحصل للمتعلقين به مصادمة للكتاب 
والسنة واجماع الامة»وزعموا أن الشيخ التجاني كتب تلك الفضائل بيده وسلمها اوالنبی 
صلی الله عليه وسلم وطلب منه أن یقراها ويضمنهاله فقراها وضمنها له وقع ذلك يقفلة نا 
نكاما ان یه 6 من الجزء الثاني من الرماح ٠‏ وهذه الفضائل زعموا ان الله يعطيهم 
اباها يسبب تعلفهم بشیخهم وساسرد هنا هذه الفضائل وعددها ۳۹ , اربع عشرة فضيلة 
تعصل لكل مس اعتقد فيه الغیر ولم یعترض على طریقه وكان معبا له ولاصعابه ولکل 


AN a‏ مسا 


من أطعمه أو سقاه أو قضى له حاجة اذا استمر على محبته حتى الموت وان لم باخذ ورده 
. ولم يصر من اصحاب طريقته وسائر الفضائل وهي خمس وعشرون خاصة يمن أخد الطريقة 
والتزم شروطها۰ ۱ 

الفضيلة الاولی ۰ ان النبي صلی الله عليه وسلم ضمن له أن یموتوا على الایمان 
و الاسلام ٠‏ 

الفضيلة الثانیه ۰ أن یخفف الله عنهم سکرات الموت ٠‏ 

الفضيلة الثالثة : لا يرون في قبورهم الاما يسرهم ۰ 

الرابعه ٠‏ أن يؤمنهم الله تعن من هه ناه E‏ رسیم الشرور من 
الموث الى المستمر في الجنة ٠‏ 

الغامسة : ان یقفر الله لهم جمیع ذنوبهم ما تقدم منها وما تاخر ۰ 

السادسة ۰ أن يؤدي الله تعال عنهم جمیع تبعاتهم ومظالهم من خزائن فظله مز وجل 
لا من حسناتهم ۰ 
السابعة ٠‏ ان لا يعاسبهم الله تعالى ولا یناقشهم ولا بسالهم عن القلیل والکثر يوم 
القيامة ۰ 

الثامنة ٠‏ ان بظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة ٠‏ 

ی ی تس ی ون وت ماي ای 
الملانكة - 

العاشرة ۰ ان يسقيهم الله تعالى من حوضه صلی الله عليه وسلم بوم القيامة ٠‏ 
الحادية عشرة ٠‏ ان يدخلهم الله تعالى الى الجنة بغر حساب ولا عقاب في أول الزمرة الاولى ٠‏ 

الثانية عشرة ۰ أن يجعلهم الله تعالى مستقرین فى الجنة في عليين من جنة الفردوس 
وجنة عدن ٠‏ 

الثالثة عشرة ۰ ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل من كان محبا له ٠‏ 

الرابعة عشرة ٠‏ أن محبه لا يموت حتى يكون وليا قال أي ( أحمد التجاني ) قد 
أخبر ني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ان كل من أحبني فهو حبيب للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولا يموت حتى يكون وليا قطعا » وقال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم انت 
من الآمنين ومن أحبك من الآمنيں . أنت حبيبي ومن أحبك حبيبي » وكل من اخذ وردك 


۸ - 


فهو محرر من النار » وقال ابشروا ان كل من كان في معبتنا الى آن مات عليها يبعث من 
الآمنين علی اي حالة كان ما لم یلیس حلة الامان من مكر الله وقال :واما منكانمحبا ولم 
ياخذ الورد فلا يخرج من الدنيا حتى يكون من الاولياء » فلنجعل هذا آخر القسم الاول » 
ونشرع فيما أختص به أهل طريقته التسکون باذکاره فنقول ٠‏ 


الخامسة عشرة : أن ابوي آخذ ورده وأزواجه وذريته يدخلون الجنة بعر حساب 
ولا عقاب مع إن أحدا منهم لم يكن له تعلق به بوجه من وجوه التعلقات وانما نالوا هذا 
الفضل العظيم والغیر الجسيم بسبب هذا الآخذ المتمسك باذکاره اللهج بها قال ومن اخذ 
عني الورد المعلوم الذي هو لازمللطريقة او عمن‌آذنته يدخل الجنة هو ووالداه وإزواجه 
وذريته المنفصلة عنه لا العفدة بلا حساب ولا عقاب بشرط ان لا يصدر منهم سب ولا بفضر 
ولا عداوة » ويدوام محبة الشيخ بلا انقطاع الى المات وكذا مداومة الورد الى المات » ثم 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » هذا الفضل هل هو خاص بمن أخد عني الذكر 
مشافهة أو لكل من أخذه ولو بواسطة فقال لي كل من آذنته له واعطی لغيره فکانما أخذ 
عنك مشافهة وانا ضامن لهم » وهذا الفضل شامل لن تلا هذا الورد سواء رآني أم لم يرني 
وقال من احذ وردنا سعث من الآمنين ويدخل الحنة بغر حساب هو ووالداه وأزواجه 
وذريته المنفصلة عنه لا الحفدة بشرط الاعتقاد وعدم نكس المحبة ٠‏ 

السادسة عشرة : آنهم تلامیذ النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

السابعة عشرة ۰ ان النبي صلی الله عليه وسلم سماهم أصحايا له صلى الله عليه 
وسلم وقال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم : فقراوك فقرائي وتلاميذك تلامیذی 
واصعايك أصحابي وكلمن أخذ وردك فهو محرر منالنار » قال صاحب الرماح قلت 


ولهذا صار اهل. طریقته صحابيين بهذا العنی حتى قال صلى الله عليه وسلم في حقهم مثل 
ما قال في الصعابة رضوان الله عليهم لا تؤذوني في اصحابي ٠‏ 


الثامنة عشرة ٠‏ أن كل ما يؤذيهم فانه يؤذي النبي ضلى الله عليه وسلم » وذلك 
أن محاورة وفعت بين رجلين من أصحابه فأمر أن يصلعوا بينهما فورا ثم أخبر انه وقع 
لي الأمر بالصلح بينهما من النبى صلى الله عليه وسلم وأخبره عليه الصلاة والسلام بانه 
یوذیه صلى الله عليه وسلم ما يؤذي أصحابه ٠‏ 


التاسعة عشرة : ان الامام المهدي المنتظر أخ لهم في الطريقة » قال صاحب الرماح 
اخبر ني محمد الغالي ان واحدا من أصحاب الشيخ قال لآخر بحضرة الشيخ ان الامام المهدي 


A۳ - 


3 


یذیعنا اذا ظهر فمال له الشیخ لا یذبحکم لانه اخ لکم في 1 طريقة وانما يذيح علماء السوءء 
وقال اذا جاء النتظر يطلب من أصحاينا الفاتحة اه ٠‏ 


قال محمد تمي الدين : مقتضی قولهم واعتمادهم أن علماء السوء هم علماء الكتاب 
والسنة الذين بردون ضلالهم وباطلهم بحجج الوحي وهذا قلب للحقائق فنعوذ بالله من 
العدلان اه ٠‏ 


الوفية عشرین ۰ ان أهل طریقته كلهم اعلی مرتبة من اکابر الاقطاب , وقال لا 
مطمع لاحل من الاولياء ف مراتب أصحاينا حتى الإقطاب الاکابر » ما عدا أصحابر سول الله 


صلى الله عليه وسلم ۰ 


الحادية والعشرون ٠‏ لاتستحق الذكر ٠‏ وكذلك ما بعدها الى الخامسة والعشرين 
بدخول الغاية ۰ 


السادسة والعشرون ٠‏ ان الله تعالى يعطيهم من عمل كل عامل تقبل الله تعالى منه 
اکثر من مائة ألف ضعف مما يعطى صاحب ذلك العمل » قال كل من عمل عملا صالحا من 
اعمال البر وتقبل منه يعطينا الله تعالی ولأصحابنا على ذلك العمل اكثر من مائة الف 
ضعف مما يوطي صاحب ذلك العمل سواء قل ذلك أو كثر مفروضا كان او غير مفروض 
ونعن رقود ولله الحمد اه ۰ 4 


ثم ذکر صاحب الرماح آيات كثيرة تدل على سعة فضل الله ولکن ذلك لا يجديه 
فتیلا لان فضل الله لا يجوز ان یثبت الا من طریق الوحي من کتاب الله او سنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم » ومن زعم أنه یتلقی الاخبار بالثواب أو بالعقاب من غير الکتاب 
والسنه فخبره باطل مردود عليه لا يساوي قتيلا باجماع أئمة السلمین ولا بقیل مثل هذا 
الا الباطنية الذين یزعمون انهم بتلقون الوحي من غير طريق الرسول صلی الله عليه وسلم 
وهم كفار باجماع المسلمين قال الله تعالى في سورة الزخرف آية 46 ( وانه لذكرلسك 
ولقومك ) وقال تعالى في سورة الانبياء آية ۶۵ ( قل انما انذرکم بالوحي ) فلا سبيل الى 
معرفة ثواب او عقاب الامن القرآن,و کلام المعصوم فالاستدلالبتلك الآيات مغالطة مخادعة 
وتضليل لا يروج مثله الا في سوق الجاهلين ( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا ٠)‏ 


السابعة والعشرون.: أنهم لا يحضرون أهوال الموقف » ولا يرون صواعفه وزلازله 


A تس‎ 


بل یکونون مع الآمنين عند باب الجنة حتى يدخلون ( كذا ) مع المصطفئ صلى الله عليه 
وسلم في الزمرة الاونى مع أصحابه ويكون مستقرهم في جواره صلى الله عليه وسلم في اعلى 
عليين مجاورين أصحابه صلى الله عليه وشلم ٠‏ 


الثامنة والعشرون ٠‏ أن أكثرهم يحصل له في كل يوم فضل زيارته صلی الله عليه 

وسلم في روضنه الشريفة وزيارة جميع أولياء الله تعالى الصالحين من أول الوجود الى 

وقته » قال اءطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى بجوهرة الكمال من ذكرها 

اثنتي عشرة مرة وقال هذه هدية مني اليك يا رسول الله فکانما زاره في روضته الشريفة 
و کانما زار 'ولياء الله تعالى والصالحين من أول الوجود الى وقته ٠‏ 


التاسعة والعشرون : ان النبي صلى الله عليه وسلم والعلفاء الأربعة بحضرون مع أهل 
هذه الطريقة كل يوم ذكرهم المسمى بالوظيفة حين یقر اون جوهرة الكمال وكل من قرآها 
منهم سبع مر ن فاکثر يكون النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الأربعة معه ما دام 
يذكرها ۰ 


الموفية ثلانين : أن لهم علامة يتميزون بها عن غيرهم ويعرف يها أنهم تلامين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وفقراژه وهي ان كل واحد منهم مكتوب بين عینیه محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى قلبه مما يلي ظهره محمد بن عبد الله وعلى راسه تاج من تور 
مکتوب فيه لطريقة التجانية منشاها الحقيقة المحمدية . 


العادية والثلاثون ۰ ان لهم من الله تعالى لطفا خاصا بهم أخبرني محمد الغالي ان 
النبي قال للشيخ من نظر الى وجهك غفر الله تعالى له ۰ وانالشيخ قال لاهلهذه الطريقة 
من الله تعالى لطقا خاصا بهم بعد لطفه العام لهم ولفره ولذلك قال ان صاحبي لا تأكله 
النار ولو قنل سبعين روحا اذا تاب بعدها ٠‏ 


الثانية والثلاثون ٠‏ ان كل من لم يحترمهم وكان يؤذيهم طرده الله عن قربه وسلبه 
ما منعه » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يغار لأهل هذه الطريقة غيرة خامة 
كما كان صل الله عليه وسلم بغار لأصحابه-لآن أهلها فقراژه وتلامینه كما أن الصعابة 
رضوان الله عنيهم كذلك » ولذا قال صلى الله عليه وسلم له اذا مر اصحابك پاصعابسي 
فليزوروهم فقط وأما غيرهم من الأولياء فلا » وذلك كله لشدة اعتنائه يأهلها لأجل حبيبه 
وونده الذي تال له انت ولدي حقا » وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه يعني 
( التماني ) أنت ابن العبيب ودخلت في طريقة العبيب » وقال صلى الله عليه وسلم من 
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ارسله الى الشيخ يقظه لامناما قل لحبيبي التجاني ولشدة محبته صلى الله عليه وسلم فيه 
أخبره ان كل من أحبه لا يموت حتى يكون وليا وضمن صلى الله عليه وسلم له ان كل من 
سبه وداوم على ذلك لا يموت الا كافرا » وهذه الحبة منه لشيغنا هي التي سرت منه صلى 
الله عليه وسلم لأهل طريقته حتى قال صلى الله عليه وسلم قل لأصحابك لا يؤذوني باذاية 
لحن 

قال الشيخ التحاني ٠‏ ان لنا مرتبة عند الله تناهت الى حد يحرم ذکره ليست هي 
ما.أفشيته لكم » ولو صرحت بها لأجمع أهل الحق والعرفان على كقري فضلا عمن عداهم 
وليست هي التي ذكرت لكم بل هي من ورائها » ومن خاصية تلك المرتبة أن من لم يتحفظ 
على تغیر قلبي بعدم حفظ حرمة آصحابنا طرده الله تعالى عن قربه وسلبه ما منحه ۰ 

الثالثة والثلاثون ٠‏ انهم لا بذوقون حرارة الموت وهي المعبر عنها بسکرات 
الوت اه ٠‏ من ص (44) الى ص ( ۵۳ ) ج ۲ من كتاب الرماح ٠‏ 


قال محمد تقي الدين لم بستوف صاحب الرماح الفضائل التي وعد بذكر ها بل 
اقتصر على ذكر ثلاث وثلاثين ون ما ذكره من الطوام والضلالات ما لا يبقي شكا في أن 
هذه الطريقة على الحال الراهنة يستحيل أن تجتمع في قلب شخص واحد مع ما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين الحنيف المبني على الكتاب والسنة واجماع 
الامة. وسنعقبعليها بالنقد والنقض حتى يتضح بطلانها وتنجلي ظلمتهاء بعولاللهوقوته 


وحسن توقيفه * 


اعلم أيها القارىء الوفق لعرفة الحق واتباعه مع من كان وحيث كان » ان ماذكره 
صاحب الرماح من الفضائل بزعمه له ولاخوانه في الطريقة ولشیغهم بزعمهم مردود من 
وجوه بعضها اجمالي وبعضها تفصيلي , ولنبدأ بالاجمالي فنقول : 


کل ما نسبوه الى النبي صلی الله عليه وسلم من الاخبار هو من شر أقسام الوضوع 
الفتري وقد خاب من اقتری » فان الامة بعلمائها وائمتها من ابي بكر الصديق رضي‌الله 
عنه الى أن تقوم الساعة » اجمعت على أنه لا طریق لتلقي خبر من الاخبار عن النبي‌صلی 
الله عليه سلم الا بالسماع والمشاهدةفحياته الدنيويةء أو بواسطة الثقاة الاثبات بالسند 
التصل وما ذکروه من الأخبار لیس له سند أصلا وما زعموه من السماع کذب باچماع 
الأئمة »ومن خرق‌اجماعهم ولاه الله ما تولی‌و اصلاه جهنم:و کان مشاقا للرسول صلى اللهعليه 
وسلم ومتبعا غير سبیل المؤمنين » ومن ذلك ان تلك الاخبار مناقضة لکتاب الله وللژخبار 


- كمه 


رات 


الصحبحة المروية بأسانيد کالشمس معلومه التواتر . او الصحه العالية » واذا گر ات مانقدم 
من الرد تبین لك من خلاله فساد تلك الاخبار وبطلانها واضمحلالها ٠‏ 


وأما التفصيلي ٠‏ فساذكر منه ما تمس العاجة اليه ولا أتعرض لا هو واضح 
البطلان . او تقدم رد مثله » وكل ما ذكره واضح البطلان بالنسبة إلى الخاصة » اما العامة 
فيحتاجون الى زيادة بیان ۰ وينحصر ذلك في أمور : 


الاول ٠‏ قوله في الفضيلة ادوی ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له ان يموتوا 
على الايمان والاسلام : فيه جهل بالايمان لان من مات على الايمان فقد مات على الاسلام 
فلا حاجة الى ذكر الاسلام بعد الایمان لان الايمان الصعيح يتضمنه ولم يضمن النبي صلى 
الله علبه وسلم الموت على الايمان لأحد . الا ان كل من أخبر النبي صلی الله عليه وسلم 
انه من اهل الجنة يلزم ان يموت على الايمان » وقي حديث ابن عباس عند مسلم حين قال 
عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم ادع النه ان يجعلني منهم اي من السبعين القا 
الذين يدخلون العنة بلا حساب ولا عذاب فقال له أنت منهم قام رجل من اصحایه عليه 
الصلاةو السلام‌فمال‌متلما قال عكاشة فقال النبي صلىالله عليه وسلم:(سبقك‌بها عكاشة) 
ولم يتجرا احد بعده ان يسال النبى صلى الله عليه وسلم + لأله أخبر بصفتهم وهي : أنهملا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا یکتوون وعلى ربهم يتوكلون . فانت ترى ان النبي صلى الله 
عليه وسلم علق دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب على أعمال من وفق لها حصل له ذلك . 
فالتجانیون بزعمهم أفضل من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المحبونللتجاني 
المسلمون لما جاء به حسب زعم التجانیین يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ولو فعلوا من 
الذنوب ما فعلوا ولم يشترط عليهم الاانيداوموا على محبة الشيخ التجانيو تعظيمة .وهدا 
مضادلا جاء نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


الأمر «لناني ٠‏ نقل صاحب الرماح في الفضيلة الثانية عن شيخه انه قال ٠‏ ان اتباعه 
يغقف الله عهم سكرات الموت . ونقل عنه في الفضيلة الثالثة والثلاثين ۰ انهم لا يذوقون 
حرارة الوت وهي المعبر عنها بسكرات الوت » وهذا من أعظم الجهالات فان النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله ذاق سكرات الموت + أخرج البغاري عن عائشة رضي 
الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الوت 
لاحد بدا بعد التبي صلی الله علیه وسلم د احرج عنها ایضا انها کانت تقول آن من 
نعم الله علي أن رسول الله صلی الله عليه وملم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونعري 
وان الله جمع بين ريقى وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك فقلت آخذه 
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" لك فاشار براسه ان نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت الينه لك فاشار براسه ان نعم فلينته 

فامره وبين يديه ركوة أو علبة بشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما 
وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الا على 
حتى قبض وفالت يده ١ ٠‏ 


4 قال الحافط في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : وعند أحمد والترمذي وغيرهما من 
طريق القاسم عن عائشة قالت » رآیته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت فيدخل يده في القدح 
ثم يمسج وجهه پالاء ثم يقول ( اللهم اعني على سكرات الوت ) وفي رواية شقيق عن 
سروق عن عائشة قالت : ما رأيت الوجع على احد أشد منه على النبي صلى الله عليه 
وسلم اه ٠‏ 


فتبين مما ذكرناد ان الفذيلة الثانية والثالثة والثلاثين جهل بالفضيلة وجهل بما 
فطر الله عباده عليه و كذب لأن سيد خلق الله لم یحصل له مثل ذلك بل حصل له ضده فالخير 
والفضل ف ما حصل له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


الامر الثالث 2 فى الفضبلة الثالثة ٠‏ وهي ان التجانيين لا يرون في قبورهم الا 
ما بسرهم وهو رجم بالغيب وتمول على الله اذلا سبيل لمعرفة ذلك الا بطريق النبي صلى 
الله عليه وسلم » ولن يجدوا الى اثبات ذلك عنه عليه الصلاة والسلام سبيلا حتى يلج الجمل 


في سم الخياط ٠‏ 


ومثل ذلك يقال في الرابعة . فهو تأمين ممن لايملك لنفسه امنا ولاخوفا 


الأمر «لرابع في الفضيلة العادية عشرة + وهي زعمهم ان الله سبحانه وتعالى يدخلهم 
الجنة بلا حسب ولا عقاب في أول الزمرة الاولى » هذا تكذيب لنصوص الكتاب والسنة 
وتخصیص‌لعمومهما والتخصيص نسخلبعض الافراد التييشملها الحكم » وقد آجمع‌علماء 
الاصول انه لا بخصص الكتاب والستة الا بالكتاب والسنة لانه استثناء فلا يجوز ان يكون 
الا لمن له الامر والنهى » وهذا ينسحب على جميع الفضأئل التي ادعاها التجانيونلائفسهم 
ومولوا بها على الله ورسوله وعلىشيخهم الذي أساؤوا اليهكلالاساءة بنسبة هذه الأقوال 
الغارجة عن العقل والنقل المكذبة لكتاب الله وسنة رسوله الصحيعة المتواترة بنسبة ذلك 


الى هذا الشيخ ٠‏ 
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وقال البغاري في كتاب التفسير من صحيحه » باب وانذر عشيرتك الا قربين واخقض 
جناحك » الن جناحك » وروی بسنده الى ابن عباس قال لا نزلت ( وانذر عشيرتك 
الاقربين ) صعد النبي صلىالله علیه‌وسلم الصفا فجعل ينادي:يا بني فهر » يا بني عدي 
لبعلون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو 
فجاء ابو لهب وقريش ٠‏ فقال ارایتکم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم 
اكنتم مصدقي > قالوا نعم » ماجر ينا عليك الا صدقا قال » فاني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد » قال ابو لهب نبالك سائر اليوم الهذا جمعتنا فنزلت ( تبت يدا أبي لهب وتب ما 
أغنى عنه ماله وماكسب ) وروی بسنده الى ابي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه 
... وسلم حين انزل الله ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) قال یامعشر قريش او كلمة نحوها » 
اشتروا آنفسكم لا اعبي عنكم من الله شیثا » يابني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا 
ياعباس بن عبد الطلب لا اغني عنك من الله شيئا » ويا صفية عمة رسول الله لا اغني 
عنك من الله شیثا » ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله 
ا 


قال العافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الشعراء ما نصه » يقول تعالى آمرا 
يعبادته وحده لا شريك له ومخبرا ان من أشرك به عذبه » ثم قال تعالى آمرا لرسوله‌صلو 
الله عليه وسلم ان ينذر عشيرته الاقربين اي الادنين اليه . وانه لا يخلص احدا منهم الا 
ايمانه بربه عز وجل » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين » ومن عصاه 
من‌خلق‌الله کائنا من كان فليتبرأ منه, ولهذا قال:(فان‌عصوك فمل اني‌بريءمما ری 
وهذه النذارة الخاصة لا تنافيالعامة بل هي‌فرد مناجزاتهاومضی الى زن‌قال:وقد وردت 
احادیث كثرة في نزول هذه الآية الكريمة » نم ذكر الحدیث السابق من رواية الامام احمد 
نم قال الحديث‌الثاني» قال الامام أحمد بسنده الى عائشة قالت ما نزلت ( وانذر عشيرتك 
الاقربين ) قام رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال , يا فاطمة ابنة محمد ياصفية ابنة 
عبد الطاب يا بني عبد الطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شنتم ) 
انفرد باخراجه مسلم » ثم ذكر حديث آبي هريرة التقدم ومن خرجه الى أن قال أخرجاه 
في الصحيحين وهو الحديث الثالفيما ذكر ابن كثير » تمذكر هذا الحديث نفسه بروايات 
مختلفة في الأسانيد والالقاظ » متفقة في العنی من حديث ابن عمرو » وعلي بن ابي 
طالب ١ھ‏ ۰ 


قال محمد تقي الدين ٠‏ تعالوا نتامل هذه الآية وما جاء في تفسيرها من امتثال النبي 


A٩4‏ بت 


صلی الله عليه وسلم لامر ربه نجد فيها ان الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم » ان يخص 
بالانذار بعد التعمیم آقرب الناس اليه » فاطمة وصفية والعباس وبني هاشم»ومن‌بعدهم 
الاقرب فالاقرب » فما فهم النبي صلی الله عليه وسلم من آمر الله له فهم ان الله آمره 
بعد ال نذار العام لجميع الناس ان یخص اقرب الناس اليه بانذار خاصءولاذا آمره بذلت؟ 
آمره پذلك لثلا یتکل الاقربون على قرابتهنم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيقصروا في العمل او يرتكبوا.المجذور أعتم ادا على تلك القرابسة 
فاخبرهم الصادق المصدوق تبلیفا مر ريه انه لا يملك لهم من الله ثيئا وان قرابتهم منه 
لا تنقذهم من النار » وانما ینقذهم ايمانهم وعملهم الصالح قهب أن النبي صلى الله‌علیه 
وسلم يحب النجاني أشد المحبة ويعترف انه من ذريته فانه لا يبلغ جزء من الف الف مما 
بلغه !اولك من المرب والمحبة . ولم يضمن لاحد منهم دحول الجنة بلاحساب ولا عذاب . 
ولا سكت عن هذا الأمر حتى يدخل في الحسبان او تمتد الطامع اليه بل أمره الله بالتصريح 
بنفيه فنفاد على رؤوس الاشهاد . فكيف يجيء التجانیون في اخر الازمنة وشرها وأرذلها 
فيعاولون اثبات ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يساوي فتيلا ولا نقيرا من فضل 
ترلنك الاقارب الاكرمين » فأي ءاقل يصدق قولعم ولو لم يكن مسلما . فكيف يمن أمن 
بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر انكم لتقولون قولا عظیما . تكاد السماوات يتفطرن منه 
وتنشق الارش وتخر الجبال هدا » قأوبوا الى رشدكم وتوبوا الى ربكم من هذه القالسة 
الفظيعة » والعكاية الشنيعة » وبرئوا الشيخ التجانيمنهاءولا تلوئوا سمعتديهاءفانابيتم 
فقد تبرأ مننم كما تقدم منقولا من الافادة الاحمدية قانمًا بفیکم على أنفسكم ووبال کذبکم 
لايعود الا عليكم والهدى بيد الله ٠‏ 


وقد انار الحاففل ابن كثر رحمه الله الى ماتضمنته آيه الشدراء من أن من عصى 
هذا الانذار فقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر ريه سواء أكان من 
الاقارب أم من الاباعد » فان عصوك فقل انييريء مما تعملون. فان لميتب التجانيونمن 
هذا البهتان یکونون داخلين دخولا أوليا » فيمن تبر منهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وحسبهم ذلك حزيا وممتا عند الله وعند ااومنن » وبهذا تتهدم جميع القصور التي بناها 
التجانيون على الرمال بل على شفا جرف هار وقل جاء العق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا ٠‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا » وقد 
بدا لي ان :ثبت هنا قصيدة تائية قلتها بعد توبتي من الطريقة التجانية يفرح بانشادها 
الموفق الهتدي ويغص بها المخذول العتدي وهذا نصها ٠‏ 


خليلي عوجا بي الى كل ندوة 
ولا تقربا مجلس الرأي انه 
على مجمع فيه كتاب الهنا 
لدى ثلة قد نور الله قلبهم 
فصانوا کن الله جل جلاله 
وردو ا افتراء الخلف من ضل سعيهم 
واصلوهم حرب الفرنج بهمة 
اليهم أجوب البر والبعر آویا 
و آقیس من أنوارهم علم سنسة 
وابعد عن أهل البدائع والغنا 
ولیس مرادي غريةالبعد والنوی 
ولا آبان الله لي نور دينه 
أولنك قوم بدلوا الدین بالردی 
وابنضني الاقوام حبن نبذتهم 
وقد قلبوا ظهر العن وخشنت 
وقد زعموا هجري وشتمي قربة 


وقد جزموا اني آموت‌علی‌الردی 


~4۱ 


بها قول الرسل يروي بقوة 
ضلال يحيط التابعيه بهوة 
يفسى تفسيرا بعلم وحكمة 
وخصهم بالهدي أفضل نعمة 
عن اللغو والتحريف أسوأ يدعة 
وقد فرقوا من شؤمهم خير شرعة 
كسيف صميل في مضاء وله 
لانظر من فازوا ينور ونفظلرة 
وذلك قصدي في‌اغتر ابي وهجر تي 
وادرك روحا من عناء وغربتي 
ولكنها في الدين اعظم كربة 
وأنقذني من طرق أصحاب خرقة 
وقد مرقوا من هديه شر مرقة 
وملت الى قفو الكتاب وسنة 
صدورهم لي واستعدوا لمحنتي 
وكل جليس لي سيردى بسرعة 


وأخلد في النران من‌اجل رجعتي 


اماني حمق تضحك الثاكل التي 
نبذتهم نبذ النوى وتركتهم 
ومالي ولي او رفيق مصأحب 
عليه اعتمادي لا علىاحد سوا 
وما أطلب المال الذي هو زائل 
سفرت الى مصر لاخبر خبرها 
ومن‌قبل قد أخبرت أن فيربوعها 
وصلت فلم آلق سوى أهل بدعة 
سمعت بها الالعاد يدرس جهرة 
رايت بها الاوثان تعبد جهرة 
ويدعون دون الله من لا يجيبهم 
لها جعلوا قسما يمال والدة 
حثالة مستضعفين رايتهم 
وهم صبر مستمسكون بدينهم 
وما فم ايذاوهم عن جهادهم 
آقمت بها عاما الى الله داعيا 


يعدون بالآلاف في الريرمونكل 
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EC ET 
وهاجرت كي أحظى بسؤلي ومنيتي‎ 
ولا ناصر الا اله البرية‎ 
ه فهو قدير أن يجود يبغيتي‎ 
سوى بلفة لا بد منها لغلتي‎ 
وان هل فیها شفاء لغلتي‎ 
رجال لنصر الدین أصحاب شدة‎ 
وشرك والحاد وشك وردة‎ 
بجامعة للشر مع كل فتنسه‎ 
قبور! عظاما ناخرات أجنت‎ 
وهم عن دعاء القوم في عظلوغفلة‎ 
فلا عاش من قد.ظنهم أهل ملة‎ 
تسومهم الاعداء سوء الاذيسة‎ 
ویدعون ما اسطاعوا لبیضا نقية‎ 
انمم امل النفوس الايیسسة‎ 
فارشد رب الناس قوما بدعو تي‎ 


سهم أهل اخلاص واهل فتوة 


ومن بعد ذا سافرت للحج راجيا 
فاتممته والحمد لله سائلا 
وكنا سمعنا أن بالهند فرقة 
فقلتعسىمنشودتي عناهم تری 
بلغت فالفیت الخبر صادقا 
قد اخترت دهلي للاقامة انها 
وقد شفيت نفسي وزال سقامها 
فلا تسمعن فیها سوی قال ربنا 
لقد مثلوا خير الترون لناظسر 
امامهم خر الأئمة كلهم 


قبولا من الله الكريم لحجتي 
من الله يهديني سواء المحجة 
على السنة الغرا بصدق وحجة 
وهزتني الاشواق اة هزة 
وشاهدت سنات تجلت بعزة 
بلاد علوم الدين فيها تسنت 
غداة رات عيني مساجد سنه 
وقال رسول الله خير البرية 


بقول وفعل واجتهاد ونية 


عليه من الرحمن أزكى تحية 


الامر العامس في الفضيلة الرابعة عشر » وهي زعمهم ان محب شيخهم لا يموت حتى 
يكون وليا تقدم ان الولي بالمعنى الذي يقصدونه لا وجود له في دين الاسلام لان المؤمنين 
كلهم أولياء الله » والكافرون كلهم أعداء الله > فقد أتعبوا انفسهم في غير طائل » وبقية 
الکلام في الرابعة عشر تقدم ابطاله الا قولهم ان آحذ الورد التجاني يحبه النبي صلى الله 
عليه وسلم محبة خاصة فیقال لهم کذیتم على النبي اذ لیس لكم دلیل على هذا پاجماع 
السلمین » نم كيف يعرف النبي صلی الله عليه وسلم کل من أخذ الورد هل هو يكل شيء 
ملیم لا بعلم القیب الا الله فان زعمتم انه بعلم الغيب فقد کفرتم ورددنم القرآن والسنه 
الصحيحة 


أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما في 
غد الا الله ولا يعلم ما تغیض الارحام الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله ولاتدري 
نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله ٠‏ ) 


وهذا الحديث يفسر قوله تعالى في سورة الانعام ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا 
هو ) وتقدم الاحتجاج على ذلك بقوله تعالى في سورة الانعام ( ولا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا اعلم القيب ولا اقول لكم اني ملك ) ونصوص الكتاب والسنة في هذا المعنى كثيرة » 


به هب 


وقال الفسطلاني قال الزجاجي من زعم أن أحدا غير الله يعلم شيئا من هذه الخمس فقد 
کنر بالقرآن العظيم » واما أخذ الوردءاي ورد كانءفهو بدعة ٠‏ وقد قال النبي صلی‌الله‌علیه 
وسلم ( کل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار ) فاخذ الورد في النار بنص العدیث » قکیف 
یکون محررا من النار سبحانك هذا بهتان عظیم ۰ وکل ما رتبوه على أخذ الورد من دخول 
آخذه الحنة يلا حساب ولا عقاب ودخول ذریته و آزواجه وغير ذلك ينطبق حدیث کل بدعه 
ضلالة » وبذلك ینهار بنيانهم كله , والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ویقال زيادة >للى ذلك ان من أخت الاوراد انشروعة عن النبي صلی الله عليه وسلم 
لم يضمن له دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب » فکیف بوالدیه وازواجه واولاده » بل لا 
بجوز لمن یومن بالله والیوم الاخر آن يشهد علق احد بانه من هل الجنة الا اذا شهد له 
العصوم صلی الله عليه وسلم ٠‏ أخرج أحمد والبغاري عن ام العلاء و کانت بایعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قالت طارلهم في السکنی حين اقترعت الانصار على سکنی 
المهاجرين عشمان بن مظعون رضي الله عنه»,فاشتکی عثمان عندنا قمر ضناه.حتی اذا توفي 
أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك یا 
آبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله علیه‌وسلم 
( وما يدريك ان الله تعالى أكرمه ) فقالت لا ادري بابي انت وامي فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( اما هو ققد جاءه اليقين من ربه واني لارجوله الخير والله ما أدري وآنا 
رسول الله ما يفعل بر ) قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا » وأحزنني ذلك فنمت فرايت 
لعثمان رضي الله عنه عينا تجري فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك 
فقال رسول لله صلی الله عليه وسلم ( ذاك عمله ) ۱ 


قالاينكشر انفرد باخراجه البغاري دون مسلم وفي لفل له : ( ما آدري ورسول الله 
ما یفعل به ) وهذا آشبه أن یکون هو العفوظ بدلییل قولها فاحزنني ذلك وفي هذا 
و امثاله دلالة على أنه لا بقطع لعن بالجنة الا الذي نص الشارع على تعبينهم کالعشرة 
وابن سلام والعمیصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر والفراء 
السیعین الذين قتلوا بیثر معونه وزيد بن حارئة وجعفر واین رواحة وامثالهم 
الامر السادس ۰۰ قي السادسة ءشرة وما بعدهاء زعموا ان النبی صلی الله عليه وسلم 
قال لشبخهم تلاميذك تلاميذي وفقراؤك فقرائي وأصحابك اصحابي وانا مربیهم وبنی 
على ذلك صاحب الرماح قوله ان جميع التجانيين صحابة ٠‏ ^ 


قال محمد تقى الدين » وهذا هوس عظيم لان التلمیذ هو الذى یتلقی العلم من 
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شيخه وكيف يكون كل تجاني من أواخن القرن الثاني عشر الى آخر الدهر تلمیذا للنبي 
صلى الله عليه وسلم ولم ير احد منهم النبى صلى الله عليه وسلم ولا سمع منسه 
حرفا واحدا » ولا رای النبی صلى الله عليه وسلم أحدا منهم » وهل هذا الامثل من يقول : 
انجميعبنيآدم تلاميذ النبي صلی‌الله .عليه وسلم او غه من‌الانبیاء بل تلاميذ آدم وهذا 
کذب بحت يستحى من قوله لو کانوا يعقلون» واما قولهم:ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ان التجانيين كلهم فقراؤه ء قهو كلام من يهرف بما لا یعرف فانه لا يجوز أن يكون 
أحدا فقيرا الا لله تعالى ولا يستثنى من ذلك أحد قال الله تعالى في سورة فاطر ( يا 
.أيها. الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني‌الحمید ) واعجب من ذلك أن يكون 
التحائيون كلهم من الصحابة وبين ژوائلهم وبين النبى صلى الله عليه وسلم زماء 
7 الف ومائتي سنة ( 11٠١‏ ) فما أشبه هذا الکلام بالهذيان » والصعابي هو من رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك»وأما قولهم:ان من اذى أحدا من التجانیین»فقد 
آذی‌النبی‌صلی‌الله‌علیه وسلم » فهو فرية » بلا مرية وتقول علی‌رسول‌الله صلی‌الله‌علیه 
وسلم بلا علم» وقومهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا مربيهم فكيف يربيهم 
والتربية الضرفية باطلة وبدعه واما التربية المحمدية وهی تعليم العلم فانها مستحيلة 
كما تقدم قان أرادوا بالتربية توجيه قلوبهم الى الله تعالى والتصرف فيها بالهداية 
فهو شرك بالله اذ لا يقدر على ذلك الا الله كما تقدمءولكن القوم تعودوا أن يتكلموا 
بكلام لامعنى له بضلون به جهلة الناس وعوامهم » ويهولون عليهم به ليستعبدوهم 
ويستتبعوهم ٠‏ 

الامر السابع» فى الثامنة عشرةء قال تخاصم اثنان من التجانیین علنى عهبد 
الشيخ التجاني فظهر النبي صلى الله عليه وسلم منأجلذلكللشيخالتجاني يففلة لا مناما 
وامره أن يصلح بينهما » وقال له أن ما يؤذي أصحابه التجانيين يؤذيه عليه الصلاة 
والسلام * 


أقولء قال الله تعالى في سورة النساء (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ) والوعيد التي في هذه الاية ينطبق على التجانيين 
لأنهم آذوا الله ورسوله بالكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وءلم وبالابتداع في 
الدين والاتيان يشرع لم ياذن به اللهء وآذوا جميع المؤمنين بل جعلوهم من اهل النار 
وانهم يموتون كفارا اذا لم يوّمنوا يباطلهم و يكتاب الله وسنة رسوله 
واجماع السلف فان لم یتوبوا من ذلك كما تبت أنا وكما تاب #یختا محمد بسن 
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العربى العلوي وكما تاب الشيخ الصالح الورع الزاهد محمد أيو طالب الادريسي 
الحسنى رحمة الله عليه وتاب كثير من العلماء لا يمكن حصرهم ويطول تعدادهم فانهم 
موعدون بما في هذه الآية والتي بعدها » من اللعن والعذاب الهین » ومتصضسون باحتمال 
البهتان والائم البین» ۱ 


0 


فدع عنك نهبا صيح فى حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 


الامر الثامن : في التاسعة عشرة » وهي زعمهم أن الامام محمد بن عبد الله الهدي 
النتظز كما جاء في الاخبار » يكون تجانيا » بهتان عظيم لا يوافقهم عليه أحد » لامن الاولين 
ولا من الاخرین» وم لهم عليه دليل الا الرجم بالغيب وبطلانه واذح» لان هذا 
الامام كون خليفة لرسول الله صلی الله عليه وءلمم فيحكم بالكتاب والنة وحاشاه ان 
يرتكب البدعة وطريقتهم مبتدعة ظلمات بعضها فوق بعض لا يرتضيها أحد متمسك 
بكتاب الله ونة رسوله صلى الله عليه وسلم » وانكان قليل العلم بعيدا من مرتبة 
الامام فكيف بامام المسلمين » الذي شهد له النبي صلی‌الله‌علیه‌وسلم بالامامة الکاملسة 
واقاءة العدل رالاحسان والقضاء على الضلالة والعدوان ٠‏ 

بالملح يصلح ما فسد كيف اذا الملح فسد 

فدعوا دالله عليكم هاته الترهات فانها لا تجلب عليكم الا القت من الله والسخط 
و الاحتقار من الناس وکونوا آذنابا في الحق فهو خر لكم من أن تكونوا رؤوسا في الباطل » 
ولعمري لقد نصحت ولكن كم نصيح مشبه يظنين » وقد صدق ذلك التجاني الذي قال ان 
المهدي اذا جاء سیذبحهم فما اعتله لان الهدي لا بد ان يقطع دابر المبتدعين كلهم من 
التجانيين وغيرهم ولا يترك ولا يوالي الا المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه ولم وهم ٠‏ 


اسل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق 

ذوجوههم غثر منضرة لإلاؤما کتالق البرق 

يا ليتني معهسم فیدر كني ما أدركوه بها من السبق 
أهل الحدیث هم اهل النبي وان لم يصحبوأ نفسه انقاسه صحبوا 


الامر التاسع : ف السادسة والعشرين » وهي من اعظم الطوام وهي زعمهم ان كل 


٩۹٩ 


الثواب على دنك العمل وهو راقد في فراشه ٠‏ 


لا تفترر بالاماني واكتسب عملا ان الاماني والأحلام تضليل 


هذه الدعوى من أعرق الدعاوى في البطلان وبطلانها كالشمس في رابعة النهار 
" لایختلف فیه‌اثنان» ولا ينتطحفيه عنزانءوقد آتعب صاحب الرماح نفسه فنقلعن شيخ الاسلام 
[حمد اين شيمية رحمسسه الله »> وجوها كثيرة فى حصول الثواب للانسان من غير 
عمله يريد ان بموه بذلك ليثبت مثل هذه الدعوى » فیقال له : لقد أبعدت النجفة 
ونفخت فيغير 'ضومء واستسمنتذا ورم(۱) فاننا:لا ننكر انتفاعالانسان بعمل‌غره‌اذا آخبر 
به الصادق المصدوق وقد اجمع المسلمون على ان الدعاء والصدقة ينفعان الميت وليسا من 
عمله ایا ما ادعيتم في هذه الطامة التي هي من بنات غيركم فليس لكم عليه دلیل لان أمر 
الثواب من أمور الغيب لا يعلم الا من طريقالوحي ولا يثبت بوحي‌الشیاطین البتة» والشيخ 
التجاني الذي کذبتم عليه لا ينزل عليه الوحي لان الوحي انقطع بوفاة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم فوجب على كل مسلم ان يقتنع يما جاءنا به ففیه الغنية والكفاية فد 
دليتم انفسكم بالغرور وما يستوى الاعمی والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا 
الحرور وما ستوی الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما أبنت بمسمع من في 
القبور فالبصي هو المتبع للوحي والاعمى هو الذي يطلب الشراب من السراب ۰ والنور في 
الوحي والظلمات في المبتدعات الخترعات والظل الظليل في الاكتفاء بهدی الرسول الجليل 
والحرور في الابتداع والغروج عن سواء السبيل والاحياءهم المتبعون لكتابالله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم والاموات هم الفترون بآرانهم وآراء شیوخهم ٠‏ 


١‏ ان هذا التستر ببعض كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ ليس ايمانا منهم بما يقول . وانما تزلنا 
للمسلمين لتروج بضاعتهم , كما ينمله كثير من تلامدة الكوثري من امثال عبد الفتاح أبو غدة حيث يغلط 
كلام شيخ الاسلام ابن تيمية مع كلام شيخه الكوثري الضال ليروج ذلك عند الذين لم يطلموا على اباطيل 
الكوثري * وكثيرا ما يحيل على كتب الكوثري مع أن في هذه المصئحات الطمن بالصحابة . والامام احمد واین 


عد الله وباين تيمية واين التيم والشيخ محمد بن عبد الرهاپ وغيرهم من علماء الاسلام * 


- ۹۷ 5 م۷ 


السابعة والعشرون تقدم الجواب عن أمثالها , والثامنة والعشرون, كذلك » أما قولهم 
“فيما يسمى بجوهرة الكمال فسياتي الكلام عليها في فضل الاذكار والاوراد ان شاء اللهء 
الامر العاشر في الموفية ثلاثين . زعم صاحب الرماح واهل طريقته ان لهم علامة يتميزون 
بها . وهي انهم مكتوب بين عيني كل واحد منهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه 
مما يلى ظهره محمد بن عبد الله وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه : الطريقة التجانية 
متشاها الحقيقة المحمدية ٠‏ 


قال محمد تقى الدين » انا شدكم الله الذي خلق السماوات والارض والذي جمل 
الانسان٠ما‏ يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد أيكم قرأ هذه الكتابات ؟ الاتخافون الله لا 
تفتر وا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب » وقد خاب من افتری ٠‏ ان هذا الغبر لا يمكن ان 
يصدقه مسلم الا اذا جاء من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم » فان الله يطلعه على ما 
شاء من غيبه كما جاء في الحديث الصحيح : ان الدجال مكتوب على جبينه ( كافر ) لقد 
اطلقتم العنان لخيالكم فتوبوا الى بارتکم ولا تقفوا ما ليس لكم به علم ان السمع والبصر 
والفؤاد كل اولانکم تکونون عنه مسئولين بوم تكونون بين يدي الله واقفين وكيف ترغبون 
عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ال تصديق هذه الاباطيل التي لا تقوم على 
أساس . وانما هي من الخرص والافك المبين ٠‏ 


الامر العادي عشر » في الحادية والثلاثين » زعموا ان لله لطفا خاصا بالتجانيين 
غير اللطف العام لجميع المسلمين ويقال في هذا مثل ما قيل في ما تقدم » وزعم صاحب 
الرماح ان محمدا الغالي أخيره ان الشيخ التجاني قال صاحبي لاتسه‌التار ولو ققتل 
سبعين روحا اذا تاب بعد ذلك مفهومه ان لم يتب تمسه النار » وهذا يهدم كل ما تقدم 
من ان من اخذ ورده فهو محرر من النار وانه من الآمنين وان الله يغفر له ما تقدم من 
ذنوبه وما تأخر وينجيه من جميع عذابه وتغويفه وان الله يؤدي عنه جميع تبعاته من فضله 
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لا من حسناته وانه لا یری اهوال الوقف وانه يدخل الجنة في اول الزمرة الاولى هو ووالداه 
واولاده واثواجه وهذه معضلة .يجب على التجانيين أن يحلوها ولن يستطيعوا الى حلها 
سبیلا فقد اخذوا باقرارهم هكذا يقال اولا ويقال ثانيا : ان كان ذلكم القتل‌الذر یع:توقف 
مغفرته على التوبة فما لكم فيه من فضل » فان كل قاتل باب التوبة آمامه مفتوح ويجب مع 
ذلكم ان تؤمنوا بقوله تعالى في سورة النساء آية ٩۲‏ ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما ) وحسب عقيدتكم ان هذا 
العموم مخصوص لا بالتوبة وحد هابل بكون القاتل تجانيا » وهكذا يقال في كل ما ادعیتم 
. لانفسکم من ا:فضائل » واسمعوا ما يقوله الفسرون في هذه الاية ان كنتم بها مؤمنين ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرها . وهذا تهديد شديد ووعيد اكيد لمن تعاطى هذا 
الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول سبعانه 
في سورة الفرقان ( والذين لابدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم لله 
الا بالحق : الآبة ٠‏ وقال تعالى : (قل تعالوا أقل ما حرم ربكمعليكم الا تشركوا به‌شینا» الى 
ان قال : ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ) في أواخر سورة الانعام » والآيات 
والاحاديث في تعریم القتل كثيرة جدا » فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء» 
وق العديث الآخسر الذي رواه ابو داود عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا يزال المؤمنمعتقا صالحا ما لميصب دما حراما فاذا 
اصاب دما حراما بلح ) أي وقع فى الهلاك » وفى حدیث آخر ( لزوال الدنيا أهون عند 
الله من قتل رجل مسلم ) وفي العدیث الآخر ( لو اجتمع اهل السماوات والارض علسى 
قتل رجل مسام لأكبهم الله في النار ) وفي الحديث الآخر ( من أعان على قتل المسلم ولو 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ٠‏ 

قال محمد تقي الدين : وكل تجاني يكتب ذلك الخبر أو يصدقه أو يقتني كتابا 
هو مدرج فيه.مع تصديقه له یلحقه هذا الوعيد لانه يعين على قتل المسلمين يكلمات 
كثرة شطر واحدة منها يجعله يوم القيابة مکتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله » فهذه 
الكتابة حق أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » أما الكتابة التي زعموها 
فهي مكذوبة ٠‏ 

ثم قال ابن كثير » وقد كاز ابن عباس يرى انه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا » وقال 
البغاري بسنده الى ابن جبير قال اختلف أهل الكوقة فرحلت الى ابن عباس » فسالته 
عنها فقال نزلت هذه الآية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) وهي آخر ما نزل 


٩۹٩‏ س 
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وما نخها شيء » ورواه مسلم وأبو دواد والنسائي عن ابن عباس في قوله ومن يمتل 
مؤمنا متومدا فجزاؤه جهنم فقال ما نسخها شيء وقال الامام احمد بسنده عن ابن عباس 
ان رجلا اتی اليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها الآية 
لقد نزلت من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما تزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال أرأيت ان تاب وآمن وعمل 
صالعا ثم اهتدى قال وانى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
تکلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذ قاتله بیمیته أو بيساره أو 
ادا راسه پیمینه او بشماله تشغب اوداجه دما من قبل العرش یقول یارب سل عبدك 
قیم قتلني ؟ وممن ذمب ال انه لا توية له من السلف زید بن ثابت وآپوهريرة وعبد 
الله پن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبید بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن 
مراحم وروی أحمد والنسائى سنديهما الى معاوية يمول سمعت النبي صلی الله عليه وسلم 
يقول كل ذنب عسى الله ان رن الا الرجل ان يموت كاقرا او الرجل بقتل مؤمنا متعمد! 
والذي عليه جمهور سلف الامة وخلفها ان القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ان تاب 
وآناب اھ ٠‏ 


قال محمد تقي الدين » وما ادعاه التجانیون من ان الواحد منهم لا تسه النار 
ولو قتل. سبعين نفسا ان تاب لاخصوصية لهم و فى ذلك وادعاؤهم لا يساوي فتيلا وقد 
أساؤوا. فيها كل الاساءة في ذلك القول الاثيم الذي فيه تحریض على قتل المسلمين وتهوين 
لامر القتل وذلك خلاف ما جاء عن الله ورسوله ولم يسبقهم الى ذلك سابق ولا لعقهم في 
ذلك لاحق وليس لهم أن يحتجوا بعديث الذي قتل ماثة نفس لان ذلك جاء تائيا 
الفتي الاول الذي أتم به المائة بأنه لاتوبة له وقد اخطا في ذلك » اما التجانيون فلم 
يجتهم أحد يريد التوبة بل أخذوا يعرضون الناس على القتل ابتداء فافهم الفرق ٠‏ 
الامر الناني عشر في الثالثة والعشرين : زعم صاحب الرماح ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال للشيخ التحانى اذا مر أصحايك بأصحابي فليزوروهم فقط وأما غرهم من 
الأولياء فلا ٠‏ ۱ 4 

قال محمد تقي الدين الهلالي » هذا كلام ركيك لا يصدر عن عالم يعرف ما يقول 
فكيف يصدر عن احد الأئمة فضلا عن الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم > 
ثم هو على ظاهره مستحيل » اذ لا يمكن أن يمر أحد التجانيين باحد من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم البتة » لان‌التجانیین لم يوجدوا الا في اواخر القرن الثاني عشر 


سے ۰١ے‏ 


وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي آخرهم قبل ذلك باکثر من الف سنة » فان قيل 
المراد انهم يمرون بقبورهم فلا حاجة اليه » لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت 
تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الاسلهي 
وهذا أمر .ستحباب لجميع المسلمين فلا حاجة الى تكراره الا اذا أرادوا أن يرتبوا عليه 
ما زمموه‌من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن زيارة قبور المؤمنين الا اصحابه 
عليه الصلاة والسلام وحینثة يقعون في هوة لا خلاص لهم منها فانهم ينسخون الحديث 
التندم الذى هو عام لجمیع السلمین ان يزوروا قبور جميع المسلمين عموما وقد نشا من 
هذا تشریع جدید یخص التجانیین ومو تحریم زيارة قبور الصالحين وسائسر السلمین 
ما عدا اصحاب:رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهذا حکم خارج عن الشريعة الاسلامية 
شريعة التجانيين لانفسهم فکذبوا على رسول الله وخرقوا اجماع السلمین فنعوذ بالله من 
الجهل والغذلان ( ام لهم شرکاء شرعوالهم من الدین مالم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل 
لعضي بینهم وان الظالمين لهم عذاب أليم ) ٠‏ 
وليكن هذا آخر هذا الفصل والله يهدينا صراطه الستقيم ٠‏ 


الفصل الثالث في فضل الاذكار والاوراد التجانية ٠‏ 


اعلم حفظني الله واياك من آمراض البدع الفتاكة وشرور المحدثات المضلة وحبب 
الينا التمسك بالسنة الغراء والعض بالنواجذ عليها في السراء والضراء » ان للتجانيين 
أذكار وأورادا زعموا أن شيخهم أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما »وهو 
الذي أخبره بفضائلها وقد تقدم أن الشيخ التجاني أمر بعرض كل ما ينسباليه أو یروش 
عنه على كتاب الله وسنة رسوله فما وافتهما فهو عنه وان لم يقله وما خالفهما فهو بزیء 
منه وان قاله وهذا فيصل التفرقه بين الحق والباطل والحالي والعاطل وهو سيف مسلول 
على رقابالمبتدعينوبراءة وتنزیه للشيخ التجاني من‌نقوال المتقولينءفاقول وبالله التوفيق 
وهو الهادي بمنه الى آقوم طریق 


قال .زلف جواهر العاني في الجزء الاول صفحة ٩۲‏ بعدما ذکرما تقدم منقولا مسن 
کتاب الرماح ان کل من أحسن الى الشیخ التجاني بمثقال ذرة فاکثر أو آخذ طربقته بدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عقاب وان النبي صلی الله عليه وسلم ضمن للشیخ التجاني‌ذلك ضمانا 
لا یغلف حتی یکون الشیخ التجاني واهل معبته في اعلی عليين في جوار النبي صلی الله 
عليه وسلم : قال ما نصه اعلم اني بعدما كتبت هذا من سماعه واملائه علينا رضي الله 
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علا من حفظه ولفثله اطلعت على ما رسمه بخطه ونصه واسال من فضل سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يضمن لي دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في اول الزمرة الاولى انا 
رکل أب وأم ولدوني من أبوي الى ول أب وام لي في الاسلام من جهة آبي ومن جهة أمي 
وجميع ابائى وامهاتي من ابوي الى الجد الحادي عشر والجدة الحادية عشرة من جهة أبي 
" ومن جهة امي من كل ماتناسل منهم من وقتهم الى ان يموت سيدنا عيسى بن مریم عليه 
السلام من جميع الذكور والاناث والصغار والكبار » وكل من احسن الي باحسان حسي أو 
معنوي من مثقال ذرة فاکثر » وكل من تقعني بنفع حسي أو معنوي من مثمالذرة فاكثرءمن 
خروجي من بطن أمي الى موتي وکل من له علي مشيغة في علم أو قرآن او ذكر أو سر من 
كل من لم يعاديني من جميع هؤلاء واما من عاداني او آبغضني فلا وکل من احبني ولم 
يعاديني » وكل من والاني واتغذنی‌شیغاء أو أخذ عنيذكرا وكلمن زارني وکل منخدمني 
وقضى لى حاجة أو دعا ليء كل هؤلاء من‌خروجي من بطن أمي الى موتي وآبائهم وأمهاتهم 
و آو لادهم و بناتهمو آزو اجهم و آولاد_ زو اجهمو کل‌من‌آر ضعني و أو#دهموبناتهمووالديهمووالدي 
ازو اجهم يدن لي سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ولجمیع هوّلاء ان نموت انا وکل 
حى منهم على الایمان و الاسلام وان يؤمننا الله وجمیعهم من جميع عذابه وعقابه وتهویله 
و تخویفه ورعبه.وجميعالشرور من الوت‌الی‌آلستقر في الجنة » وأن تغفر لي ولجمیعهم‌جمیع 
الذنوب ما تقدم منها وما تاخر » وان تؤدي عني وعنهم جمیع تبعاتهم وتبعاتي وجمسع 
مظالمنا ومقلائهم من خزائن فضل الله لا من حسناتنا وان یومننا الله عز وجل وجميعهم 
من جمیع محاسبته ومناقشته وسوّاله عن القلیل والکثر يوم القيامة » وان يظلني و جمیعهم 
في ظل عرشه يوم القيامة وان يجيرني ربي وکل واحد من الذکورین على الصراط آسرع 
مزطرفة العین على کواهل اللانكة » وأن يستيني الله وجمیعهم من حوض سیدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم يوم القيامة » وان يدخلني ربي‌وجميعهم في جنته بلا حساب ولا عقاب 
في اول الزمرة » وان يجعلني ربي وجمیعهم مستفرین في الجنة في علیین من جنه الفردوس 
ومن جنة عدن » اسال سیدنا رسول. الله صلی الله عليه وسلم پالله أن يضمن لي ولجمیع 
الذين ذكرتهم في هذا الكتاب جميع ما طلبته من الله لي ولهم بكماله كله ضمانا يوصلني 
وجميع الذين ذكرتهم في هذا الكتاب الى كل ما طلبته من الله لي ولهم » فاجاب صلى الله 
عليه وسلم بقوله الشريف كل ما فى هذا الكتاب ضمانة لا تتخلف عنك وعنهم ابدا الى ان 
تكون نت وجميع من ذكرت في جواري في اعلى عليين » وضمنت لك جميع ما طلبته منا 
ضمانة لايخلف عليك الوعد فيها والسلام : 


قال رضي الله عنه كل هذا وقع يقظة لامناما وانتم وجميع الاحباب لا تحتاجون 


ب 1١‏ د 


إلى رؤيتي وانما بعتاج الى رؤيتي من لم يكن حبيبي ولا أكلت طعامه واماهؤلاء فقد ضمنهم 
لي بلا فرط رؤية مع زيادة انهم معي في عليين اه ٠‏ 

قال محمد تمي الدين . المراد بالاحياب هنا كل من أخذ الورد وصار من اهل 
الطريتة التحانية » سواء رتی الشيخ التجاني ام لم يره ء وأما الذي يحتاج الى رؤيته من 
لم يكن تجأنيا ولا أكل طعامه ولا احسن اليه بمثقال ذرة فاکثر ٠‏ 


e‏ بطلفون علی کل واحد منهم حبيب الشیح . و آلشد محمد النطيمي 


المراكشي من نظمه ٠‏ 
نعن ضيوف الله لا نخاف ولا نضام بل ولا نخاف 
نحن ضيوف المصطفى العدنان ‏ + نحن ضيوف أحمد التجاني 


يعني ب لك جميع التجابيين ٠‏ 


واتثرما ذکر تعدم الرد عنه » ويمي ضمان الثبي صلى الله عليه وسلم لاقارب 
الشيخ التجاني من جهة أبيه وامه من الجد الحادى عشر والجدة الحادية عشرة الى موت 
عيسى بن مریم عليهما السلام فينيفي ان نذكر ما يبطل ذلك ويقضي عليه قضاء تاما 
وبغسل من درنه قلب كل مسلم أراد الله به خيرا وسبقت له السعادة » أما من كتب عليه 
الشقاء فلا ينفعه مانذكره من ايات الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وما يذكر الا اولوا 
الألياب ٠‏ 


أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال بارسول الله 
أن أبي ؟ قال : (في النار) قال فلما قفی الرجل دعاه فقال : (ان أي واباك في النار) ۰ 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة ا ی ی امنوا 
ان يستغفروا للمشر کین الآية ) ۱ 


عن الاسام أحمد بسنده الى سلیمان بن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلی الله 
عليه وسلم ونحن في سفر فنزل ہنا ونحن قريب من الف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا 
در جهه وعيناه تذرفان فمام اليه عمر بن الخطاب وفداه بالابو الم وقال با رسول الله 
مالك ؟ فال ( اني استاذنت ربي عز وجلفي الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي 
رحمة لها من النار ) ورواه ابن جبير من طريق علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة 


- ١۳ 


عن ابيه ولفظه أن النبي لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس اليه فجعليخاطب ثم قام‌مستعبرا 
علنا يا رسول الله انا رأينا ما صنعت قال ( اني استاذنت ربي في زيارة قبر أمي فاذن لي 
واستاذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي ) فما رئي باك أكثر من بومئذ ۰ 

وقد تقدم حديث وفاة أبي طالب وحرص النبي صلى الله.عليه وسلم على نجاته 
فسبق القدر رمات أبو طالب كافرا . وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه اذ مات 
كافرا فانزل الله تعالى عليه ( انك لاتهدي من أحببت الآية ) وتقدم ايضا انذار النبي 
صلی الله عليه وسلم لعشيرته الاقربين بأمر من الله تعالى » وقوله لفاطمة يا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت وأنقذي نفسك من النار لا أغنى عنك من الله شيئا » فيالله 
.العجب يعجز النبي ضلى الله عليه وسلمان يدخل والديه 59 الجنة ويعول لابنته ما 
سمعتم ثم يضمن الجنة لكل جد ولكل جدة للتجاني من الجد الحادي عشر والجدة العادية 
عشرة من الاب والام الى موت عيسى بن مریم » سبحانك هذا بهتان عفليم . ولا شك انهم 
کذبوا على الشيخ التجاني وکذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ما تقدم 
من الافادة الاحمدية ولا يروج مثل هذا البهتان الا على اجهل الجاهلين بدين الاسلام ٠‏ 


فصل فى فضل صلاة الفاتح لا أغلق 


قال مولف جواهر العاني علي حرازم فيالجزء الاول صفحة (55) واما فضل صلاة 
افاج با اغلق الخ فقد سمعت شیغنا بقول کنت مثتفلا پذکر صلاة الفاتح ا اغلق 
حين رجعت من الحج الى تلمسان فا رایت من فضلها وهو أن الرة الواحدة بستمانة الف 
صلاة كما هو في وردة الجيوب وقد ذکر صاحب الوردة ان صاحبها سيدي محمد البكري 
الصديقي نزیل مصر وکان قطبا ۰ قال ان من ذکرها ولم یدخل الجنة فلیقبض صاحها 
عن الله ی زرا الى ان رحلت من تلمسان الى ابى سمغون فلما رأيت الصلاة 
التي فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق 
واشتفلت بها وهي ( اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تعدل جميع صلوات أهل. 
محبتك وسنم على سيدنا محمد وعلى اله سلاما يعدل سلامهم ) لما رأيت فيها من كثر الفضل 
ثم أمرني بالرجوع صلی الله عليه وسلم الى صلاة الفاتح لما اغلق فلما أمرني بالرجوع 
اليها سالته صلى الله عليه وسلم عن فضلها فاخبرني اولا بان المرة الواحدة منها تعدل 
هن القرآن ست مرات » ثم اخبرني ثانيا ان المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع 
في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة الاف مرة لانه من 


~4 


الاذكار انتهى بلقظه فد 


قال محمد تقي الدين قال الله تعالى في سورة الزمر ( واتبعوا أحسن ما انزل 
اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ) وقال تعالى في هذه 
الورة نفسها ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) قال ابن كثير واتبعوا 
آحسن ما أنزل اليكم من ربكم دو القران » وقال في فضائل القران قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( ان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) رواه البزار 
من حديث ابی سعید الخذري ۳ ْ 
قال محمد تقي الدین ۰ ها كان القرآن صفة من صفات الله تعالی كان أفضل من 
کلام الخلوقن كلهم لان الکلام المخلوق ايساوي کلام الله الذي هو غير مخلوق » وقد ذکر 
أثمة الحدیث فى فضل القران شینا كثيرا وعقدوا لذلك کتبا في مؤلفاتهم وهي مشهصورة 
معروقة عند الخاص والعام » واجمع السلمون من أهل السنة ومن أهل البدعة على أن 
کلام الله تعالى افضل من کلام الانساء فكيف بغیرهم حتی القائلون بلق القران في 
هذا فمن جعل کلام الناس كصلاة الفاتح مثل کلام الله تعالی » فقد ضل ضلالا بعید؛ 
وخرق اجماع السلمین واتبع غير سبیلهم » فکیف بمن یجمل صلاة الفاتح أفضل من القران 
ستة الاف مرة : فيا عجبا ممن يؤمن بالله والیوم الآخر كيف یقبل هذه العقيدة الفاسدة ؟ 
وعلى هذا فالنبي صلی الله عليه وسلم الذي كان یقرژه ویدارسه مع جبریل فاته التجانیون 
في الاجر والثواب . وسبقوه باضعاف مضاعفة تفوق الحصر وجميع أصحابه صلى الله عليه 
وسلم الذين كانوا يعتعدون أن القرآن أقضل الذكر كما آخبرهم ریهم سبحانه وأخبرهم 
نبيهم » صلی الله عليه وسلم ضاعت أعمارهم بالنسبة الى أقل التجانيين ذكرا فان كل 
تجاني يذكر صلاة الفاتح اذا اقتصر على ما يجب عليه منها كل يوم مانة وخمسين مرة 
فعلى فولهم يكون له اجر من قرأ القرآن تسعمائة الف مرة ( ٩۰۰۰۰۰‏ ) ولا يستطيع احد 
ان يختم القران بقراءة صحيحة مقبولة الا في ثلائة أيام وأي ضلال يساوي ضلال من 
یثبت لنفسه من الاجر والثواب أكثر من جمبع الانبياء والمرسلين وجميع عباد الله 
الصالحين فيا هادي الطريق ضللت واضللت ٠‏ 


قال محمد تقي الدين وصلاة الفاتح هذه كما أشار اليه صاحب الجواهر أول من 
تكلم بها محمد البكري الصديقي وحكى التجانيون عنه أنه زعم انها نزلت عليه من السماء 
في ورقة مكتوبة بقلم القدرة قالوا فهي من كلام الله تعالى وليست من تاليف مخلوق وعلى 
زعمهم هذا لا باس بتفضيلها على القرآن الا انه يلزمهم ان صلاة الفاتح التي نزلت على . 


ب ۱۰0 


البكرى وهي اربع وعشرون كلمة أفضل من القرآن الذي آنزل على سيد المرسلين محمد 
صلی الله عليه وسلم وهو زهاء مائة الف كلمة ( وی ١‏ ) وهل ينزل وحي بعد خاتم ' 
النبيين لم يقل بهذا الا المتنبئون الز نادقة الحتالون وکیف يقول الله تعالی اللهم صل على 
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الجق بالحق والهادي الى صراطك 
الستقیم وعلى اله حق قدره ومقداره العظیسم لان الله هو السيد ومحمد عیسده 
ورسوله وهو افضل عباد الله وفي كمال عبوديته لله تمكن سيادته وفضله على سائر الغلق 
فلا يليق بذي الجلال والاكرام أن يخاطب نفسه ويقول اللهم صل على سيدنا محمد فان 
قالوا أن الله سبحانه وتعالى انشا هذه الصلاة لعباده لا لنفسه فلا يلزم ما الزمتمونايهءقلنا 
لو كان الامر كذلك لقال الله تعالى فيما أوحى به الى البكري أو كتبه له بقلم القدرة . 
يا أيها البكري قل لعبادي يقولوا : اللهم صل على سيدنا محمد الخ ۰ 


كما قال تعالى لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في سورة الاسراء ( وقل لعبادي 
یقولو! التي هي أحسن ) على اني أيها القراء الاعزاء اثبت لكم بالبرهان القاطع ان ٠‏ 
هذه الصلاة لیست‌من كلام الله تعالى ولا كتبها قلم القدرة ولا من كلام البكرى بل قيلت 
قله پنعو آلف سنة ( ٠٠٠١‏ ) قفي كتاب الشفا للقاضي عياض رواية بسند منقطع الى 
علي بن اپي‌طالب »انه كان بصلي على النبي صلی الله علیه وسلم بقوله + اللهم داحي 
اللحوات و بارع السموکات وجبار القلوب على فطرتها » شقیها وسعیدها اجعل شرائف 
صلواتك ونوامي بركاتك ورافة تعننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لا اغلق‌والخاتم 
لما سبق والعلن الحق بالحق الخ ٠‏ 


ولا كان سند هذه الصلاة منقطعا لم تصح نسبتها الى علي ومن الأدلة على بطلانها 
بطلان نسبتها اليه انه لم يكن ليعدل عن الصلاة الابراهيمية التي علمها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه بعد ما سألوه قائلين » ان الله أمرنا ان نصلي عليك فكيف تصلى 
عليك ؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم الخ ٠‏ 


وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة المجتهدون ومن 
تبعهم باحسان على تفضيل هذه الصلاة والاتيان بها في الصلوات الفروضة والتوافل 
وغيرها واذا ثبت ان كلام الله تعالى أفضل من كلام الخلق كلهم فكلام سيد الخلق سيد 
الكلام » ومن سوء الفهم وسوء التقدير ان يبحث الانسان عن صلاة تعدل هذه الصلاة 
فكيف بصلاة تكون افضل منها وهي من لفظ من اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام 
اختصارا وهو افصح خلق الله , فاهم صلاة الفاتح ماخوذة من كتاب الشفا الذي الفه 


۰( س 


القاضي عياض وهو من علماء القرن الغامس الهجري ٠‏ وقد روى هذه الصلاة عمن قبله 
قلابد ان تكون من كلام التابعين او من دونهم بقليل » فائنتا عشرة كلمة وهي اللهم صلى 
على محمد 'لناتح لا اغلق والغاتم لا سبق ناصر الحق بالعق بابدال ناصر مكان المعلن 
وآما الهادي انى صراطك المستقيم فهو من القرآن قال تعالى في سورة الشورى يخاطب 
رسوله صلى الله عليه وسلم ( وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) وهذه أربع كلمات 
تضاف الى اثنتي عشرة فيصر الجموع ستة عشرة كلمة » ومعنى ( صل ) موجود في الصلاة 
التي رواها عياض فيصير المجموع سبع عشرة كلمة فلا يبقى الا ثماني كلمات وهي سيدا 
وعلى اله بل على أله ماخوذة من الصلوات العامة قلا يبقى الا سيدنا وحق قدره ومقداره 
العظيم وهي خمش كلمات آما لفك سيدنا فغر مشروع في الصلاة على النبي صلی الله 
عليه وسلم لان السابقين الاولين من الهاجرین والانصار أهل القرون الفضلة لم يستعملوا 
لفل سيدنا في صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي زائدة على ماعلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمته ولن ياتي آخر هذه الامة بمثل ما كان عند سلفها فكيف 
بافضل منه ؟ رعلى ذلك لا يبقى الا أربع كلمات وهي حق » قدره » ومقداره » العظیم » 
وبذلك تهدم كا, ما بناه التجانيون من القصور الخيالية ٠‏ 


آما زعمهم أن ذلك الفضل الذي ادعوه لصلاة القاتح خاص يمن أحذها بالائن من 
الشيخ التجاني مباشرة أو بوسائط فهو أعجب وأغرب » وليس لهذا نظير في الشريعة 
الاسلامية . لان الذكر والدعاء اما ان یکونا مشروعين بمعني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جاء بهما وهما من دينه الذي بعثه الله به فلا يعتاجان الى اذن ء لان الاذن قد حصل 
من اللد تعالى بقوله ( یاژیها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه يكرة و اصیلا ) 
الاحزاب ۶۲۰۶۱ ۽ وقال تعالى في سورة الاعراف آية 608 ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه 
لا يحب المعتدين ) وهذا اذن عام لكل مؤمن من الله سبحانه وتعالى بلقه رسوا» صلی الله 
عليه وسلم البلاغ المبين » لجميع المؤمنين » وقال تعالى في سورة الاحزاب آية 05 ( ان الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) فكل من 
ذكر الله تعالى بذكر مشروع او دعاه بدعاء مشروع أو صلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم وتقبل الله منه ذلك أثابه عليه ولا يشترط ان يأخذه من شيخ » بل أخذه من الشيح 
مبطل لثوابه لانه بدعة والعبادات اذا قارنتها البدعة ليس لها ثواب ء بل يكون اهلها 
متعر ضان لعذاب الله » لان البدعة شر من المعاصي كما حفمه الامام ابو اسحاق الشاطبي في 
الاعتصام > وقد أكمل الله دینه وبلعه أفضل الخلق فكل من نصب نفسه لاعطاء الاوراد 
والاذكار فمد ابتدع في دين الله وعرض نفسه لعذاب الله.» وكذلك من أخذ عنه تلك‌الاوراد 


1¥ د 


قال الله تعالى في سورة المائدة اية ۳:( اليوم أكملت لكم دينكمواتممت عليكم نعمتي ورضبت 
لكم الاسلام دينا ) فالاوراد والا ذكار ان كان النبي طلى الله عليه وسلم قدجاء بها فما 
شان هذا الطفيلي الذي نصب نفسه واسطة بين العق والغلق » وراد ان يجود بمال غره 
الذي لا يسلك منه شيئا فهو محتال كذاب يريد ان يستعبد الجاهلين وينهب أموالهم ويفسد 
عقولهم ويضلهم عن صراط الله المستقيم الذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمته عليه قال الله تعالى في سورة الانعام آية ۱۵۳( وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) روى الامام أحمد 
بسنده الى عيد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلی الله عليه وسلم خطا بيده ثم 
قال » هذا سبيل الله مستقيما » وخط عن يمينه وشماله ثم قال » هذه السبل ليس منها 
سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه » ثم قرأ (وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) وذكر العافظ ابن كثر في تفسيره ان هذا الحديث رواه 
النسائي رابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيغين ٠‏ 


وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان أكمل الله الدين وترك أمته 
على أحسن ما يريده لها ولم تكن هناك أوراد » ولا شیوخ طرق » ولا زوايا » ولا تكايا » 
فيجب على كل مسلم ان يكون على ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه 
ولايزيد على ذلكشيئا » لان الزيادة في الكامل نقص وعيب ءوبدعة ضلالة وبذلك يتبين 
لك بطلان ما جاء في فضل صلاة الفاتح مع اشتراط الاذن فيها كما يدعي التجانيون ء وقد 
تبين الصبح لذی عينين ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) ٠‏ 


وهاهنا عبارة نسوقها » ليتعجب القراء منها ويحمدوا الله على العافية » وهي قول 
صاحب الجواهر في صفحة 55 من الجزء الاول في سياق فضل صلاة الفاتح » انها لم تكن 
من تأليف الیکری ولكنه توجه الى الله مدة طويلة ان يمنحه صلاة على النبي صلى الله 
عليه وسام فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب الله 
دعوته فاتاه لك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور ثم قال الشيخ فلما تأملت هذه 
الصلاة وجدتها لاتزنها عبادة جميع الجن والانس واللائكة قال الشيخ وقد أخبرني صلى 
الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الاعظم فقلت: انها أكثر منه فقال صلى 
الله عليه وسلم بل هو اعظم منها ولا تقوم له عبادة ۰ اه ۰ 


وني هذا الكلام دليل على أن هذا البكري التي زعموا أنه توجه الى الله تعالى 
وابتهل اليه مدة طويلة نیمنحه صلاة فيها ثواب جميع الصلوات وس جميع الصلوات 
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كان اجهل من حمار أهله ان صح عنه هذا الغبر » لأن الله تعالى قد أعطى جميع المسلمين 
صلاة هي افضل الصلوات ولا تعدلها صلاة أصلا ء الا اذاكان هناك من يزعم أن معمدا 
صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أياها يوجد من يعدله أو يكون أفضل منه وهذا كمر ٠‏ 

فالذي أمرنا بالصلاة هو الله سبحانه وتعالى ولوسكت أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يسألوه عن صفة أداء هذا الواجب لكان لكل مصل ان يصوغ صلاة 
وحينئذ لا يجوز لأحد ان يدعى أن صلاته التي صاغها أفضل من صلاة غيره أو أكشسر 
ثواب! ء لان ذلك لا يعلم الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ء ولكن يمكن أن يقال 
ان عبارة هذه الصلاة أبلغ من عبارة صلاة أخرى ولكن ذلك لا يقتضي زيادة ثواب أو 
فضل ٠‏ 

أما وقد سال الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم كيف 
نصلي عليك ؟ وعلمهم كيف يصلون عليه فالصلاة التي علمهم هي افضل الصلوات كما 
أنه عليه الصلاة والسلام أفضل المعلمين هذا لو كانوا يعقلون » ولكنهم يخبطون خبط 
عثواء في ليلة ظلماء » الحمد لله الذي عافانا مما أصيبوا به ونساله سبحانه ان يفك 
آسر هم من هذه القيود والاغلال كما فك أسرنا ويردهم الى توحيد الله واتباع النبي 
الكريم وترك التقول عليه ۰ 


قال محمد تقى الدين وقد اطال صاحب الحواهر وما أطاب قيما زعم أن شيخه 
حدثه به فضل صلاة الفاتح لما أغلق » فمن شاءه فلينظره ٠‏ 


فضل جوهرة الكمال 


قال صاحب الرماح صفحة ۸٩‏ وأما فضل جوهرة الكمال فقد قال الشيخ ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذكر لها خواص منها ان الرة الواحدة » تعدل تسبيح العالم 
ثلاث مرات ومنها أن من قرأها سبعا فاکثر یحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الاريعة ما دام يذكرها , ومنها أن من لازمها كل يوم أزيد من سبع مرات يحبه 
النبي صلى الله عليه وسلم معبة خاصة ولا يموت حتى يكون من الأولياء » وقال الشيخ 
من داوم عليها سبعا عند النوم على طهارة كاملة وفراش طاهر يرى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقال الشيخ التجاني : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
تسمى جوهرة الكمال كل من ذكرها اثنتي عشرة مرة وقال هذه هدية مني اليك يا رسول 
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الله فکانما زاره في قبره يعني في روضته الشريفة وکانما زار أولياء الله والصالحين 
من اول الوجود الى وقته ذلك اه ٠‏ 


ونص جوهرة الكمال كما في الرماح ( ص ۲۲ ج۱ ) اللهم صل وسلم على عين 
الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمصاني ونور الاكوان 
المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الاسطع بمزون الإرياح المالئة لكل متعرض 
من البعور والاواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط يأمكنة المكاني اللهم 
صل وسلم على عين العق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين العارف الا قوم صراطك 
التام الاسقم اللهم صل وسلم على طلعة العق بالعق امكنز الاعظم افاضتك منك اليك 
احاطة النور الطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرقنا بها اياه ٠‏ 


اعلم ايها القارىء الذي حفظه الله من ظلمات البدع والشرك وانار بصرته بنور 
التوحيد والاتباع » ان هذه الصلاة التي زعم التجانیون ان شیخهم آخذها عن النبى صلى 
اللا عليه وسلم وذكروا لها ما تقدم من الفضل يستحيل ان تكون من كلام العرب الفصعاء 
وهي يعيدة منه بعد السماء من الارض » وكل من يعرف لسان العرب معرفة حقيقية 
لا يكاد يصدق ان ذلك الكلام الركيك يقوله أحد من العرب وفيها كلمتان احداهما سب 
لا يجوز ان يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتناسب مع ما قبله وهي كلمسة 
( الاسقم ) فان الصراط لا يوصف بالستم اذ لا يقال صراط مريض وهذا الصراط أمرض 
من ذلك وانما يقال صراط مستقيم أو قويم وهذا الصراط أقوم من ذلك ٠‏ 


وقد رد العلماء على التجاتيين وعابوا هذه الكلمة القبيعة فقال الشية 
جانیبن وعابوا عل ب : 
الكمايلي الشنقيطي في أرجوزته التى انتقد بها الطريقة التجانية ٠‏ 


ولم يجز اطلاق لفط موهم نقصا على النبي مثل الاسقم 
كذا مطلسم وما يدريكا لعله کنر عنى الثریکا 


ولم يتفطن اولئك العلماء الى سبب هذا الخطا ولو تفطنوا له لانحل الاشک‌ال يلا 
كلفة فسببه آن مؤلف هذه الصلاة مغربي وأهل الضرب في لفتمم العامية يقولون 
( سر مسقم ) يريدون امش مستقيما ويقولون كذلك ( سر أسقم ) بعضهم ينطق به قافا 
وبعضهم ينطق به كافا , ولا كان منشىء هذه الصلاة غير عالم بالعربية وقد ذكر الأقوم 
من قبل في قوله عين المعارف الاقوم وقال بعدها صراطك التام ء أراد ان يصف الصراط 
بالاستفامة مع المحافظة على السجع لمقابلة الأقوم واستثقل ان يكرر الاقوم عبر بالأسقم 
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ظنا مله أنهما في المعنى سواء كما يفهمه عامة المفاربة » وقد علمت من مصاحبتي للشيخ 
أحمد سکرج وهو من‌کبار المقدمين فيالطريقة التجانية وكنت في ذلك‌الوقت تجانيا لا يخفي 
عني سرا » أن هذه الصلاة وجدت في أول أمرها عند شخص يسمى محمد ين العربي 
التازي ويسميه التجانيون الواسطة العظم لانه بزعمهم كان واسطة بين النبي صلى الله 
عليه وسلم وبين الشيخ أحمد التجاني يحمل الرسائل من الشيخ الى النبي ومن النبي الى 
الشيخ: وقي ذلك الوقت أي في وقت الوساطة لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم یظهر 
للشیخ التجاني وانما كان یظهر لحمد بن العربي وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال للواسطة محمد بن العربي لولا محبتك لحبيبي التجاني ما رايتني وكان الواسطة يخبر 
الشيخ التجاني بانه اذا جاء الوقت الوعود يظهر النبي صلی الله عليه وسلم له بلا وأسطة 
يحدثه ويكلمه وسنذكر شیتا من الرسائل التي أملاها النبي‌صلی الله عليه وسلم على 
محمد بن العربي وأمره بکتابتها ليحملها الى الشيخ التجاني ويقراها عليه وحينئذ لا يبقى 
عندك شك في جهل هذا الرجل بالعربية وانه سبب ركاكة هذه الصلاة التي هي من 
انشائه » وقد تكلف احمد بن أمين مؤلف كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط , فالف 
جزءا في دعوى صحة بناء افعل التفضيل من المستقيم على اسقم باثبات السين الزائدة 
وحذف عين الكلمة وهی الواو » ورکب في ذلك الصعب والذلول ونقل عن علماء اللقة 
تقولا فلن انها تؤيد ادماعه واخیزنی الم معمد ين امي الستی: اشتعيطي, آن صاحب 
الوسیط اق آخر عمره تاب الی الله من الطريقة التجانية وصار یخحل عندما بذکر له احد 
أنه كان تجانيا والف ذلك الجزء في الدفاع عن الأسقم » وهذا ایضا يزيدك یقینسا 
بان الكلمة عامية مغربية وأنت اذا نظرت في كلمات هذه الصلاة من أولها الى آخرها وجدتها 
في غاية البعد عن الكلام الفصيح ولم تستبعد صدور الاستم والمطلسم من مؤلفها واذا ظهر 
السبب بطل العجب » وكل ما ذكروا في فضلها فهو كذب على الله ورسوله وحسب ما تقدم 
كذب على الشيخ التجاني أيضا » وما معنی قولهم لا يموت حتى يكون من الأولياء ؟ 
فهل هو من أعداء الله الآن ؟ واذا داوم عليها يصير من اولياء الله وقد تقدم أن كل 
من لم يكن ولي الله وبلفته الدعوة فهو عدو الله » ومجيء النبي صلی الله عليه وسلم 
والخلفاء الاربعة وجلوسهم أمام قارئها كذب نشا عن بلادة » فان كان مقصودهم بالاجساد 
فلا یرتاب احد في أنه بهتان » ولا يصدقه عاقل » لان الجسد لا بد ان یری بالعين ويلمس 
باليد » وان كان مقصودهم أن آرواحهم تجيء فهو من بنات غيرهم لأنه لا دليل عليه وكيف 
تترك أرواحهم الطاهرة جنة الفردوس وتخرج منهسا ثم تجيء لتجلس أمام قوم جاهلين 
يشركون بالله ويستمدون من غيره ( لقد جئتم شيئا ادا ) ۰ فسبحان الله كيف تمسخ 
عقول البشر » حتى تصل الى هذه الدركة التي ينزه عنها البقر » ومن يضلل الله فما له 
من سبيل * 
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قال صاحب الرماح : ولا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية من الحدث والخيث 
طهارة الثوب والمكان » قال محمد تفي الدين : 


ومعنى ذلك أن من كان فرضه التيمم لا يجوز له أن ينطق بجوهرة الكمال وان كان 
يجوز له أن يقرأ القرآن كله وان يصلي الصلوات الخمس فهذا تشريع جديد واستدراك 
على الله ورسوله فان شريعة الله تجعل الطهارة الترابية كاثائية » فقد قال التي صلل 
الله عليه وسلم : ( الصعيد وضوء ااسلم وان لم يجد الماء عشر سنين قاذا وجد الاء فليتق 
الله وليمسه بشرته ) رواه البزار من حديث أي قويرة و اا رف العاف 
0 في بلوغ المرام ومفهومه أن من لم يكتف بالصعيد في عبادته لله تعالى ولم بعتبره 

ضوء فليس بمسلم » فقد أراد هؤلاء أن يرفعوا قدر هذه الصلاة ليرفعوا بذلك قدرهم 
eS‏ من الشربعة الاسلامية ثم من الاسلام نفسه ٠‏ 


ولا كانت جوهرة الكمال جزءا من الوظيفة الفروضة على كل تجاني » وكانت 
لا تقرأ الا بالطهارة المائية لا الترابية وجب على من عجز عن استعمال الماء أو لم يجد ماء 
أن يقرأ بدلها عشرين مرة منصلاة الفاتح » وق ذلك تناقض لا يخفى وبيانه أن صلاة 
الفاتح هي أفصح لفظا وأحسن معنى من جوهرة الكمال لأنها من كلام المتقدمين كما سلف . 
وقد زعموا أنها أفضل من القرآن ومن جميع الأذكار باضعاف مضاعفة فما بالها تقر 
بالطهارة الترابية وجوهرة الكمال التي هي دونها في الفضل بمراحل لاتقرا الا بالطهارة 
المائية » ويمرأ التجاني عوضا عن جوهرة الكمال اثنتي عشرة مرة » عشرين مرة مسن 
ماه ای فان نري رن" ره من كر 3 جرهزة EA‏ ور بوره 
ونصف من الفاتح وذلك من نسبة عشرين ن الى اثنتي عشرة ء فان كنت أيها القارىء تجانيا 
فبادر الى الخروج من الطريقة واغسل قلبك منها بالزلال العذب من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وان كنت معافا منها فاحمد الله على العافية وانبذ الطرق كله 
واستقم على الطريقة العمدية التي قال الله تعالى فيها في سورة الجن : ( وأن لو استقاموا 
على الطريقة لاسقیناهم ماءا غدقا ) ٠‏ 


قال مؤلف هذا الكتاب معد تقي الدين » وللتجانيين اذكار خاصة بالغاصة منهم غير 
لازمة لعامتهم » آذکر شيئًا منها » الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية » اللهم صل وسلم 
على عين ذاتك العلية بانواع‌کمالاتك البهية في حضرة ذاتك الابدية على عبدك القائم بك 
منك لك اليك باتم الصلوات الزكية الصلي في محراب عين هاء الهوية التالي السبع المثاني 
الى اخره ٠‏ 
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ومن هذه الألفاظ تعلم أن التجانيين من المعتقدين وحدة الوجود وبيان ذلك أن 
الوجود عندهم واحد » فالرب هو العبد والعید هو الرب کماتفدم عن ابن عربي الحاتمي 
فاذا اعتبرن الصور والأشكال کالشمس والقمر والکواکب والانسان وانواع الحيوان 
والنبات والبعور والجبال تسمي ذلك خلقا واذا اعتبرت الهیولا وهي الادة التي منها نشان 
تلك الصور والیها تعود بعد فنائها لتتشا منها صور آخری فتلك الهیولا عندهم هي الله . 
ومثل لذلك ابن العربي بالخشب فهو مادة واحدة فاذا صنعت منه أشياء کسریر وخزانته 
. كرس لم تخرج تلك الاشیاء عن کونها خشبا الا أنها يعد الصنعة وحدوث الاشکال 
و الصور صارت لها اسماء آخری ولو لم يكن في الطريقة التجانية الا هذا الاعتقاد لكان 
كافيا في ضلال اهلها ۰ 


كنت في‌القاهرة و الاسكندرية ولم آظهر خروجي من‌الطريقة التجانية في سنة ۱۳۶۱ ه 
وكسان الشيخ محمد الدادسي الازهري كرمني لاعتماده آني تجاني » فکان بعسل 
راسي مرة فقال لي هنيئا لكم معشر أهل البيت » وكان قد سألني عن نسبي » فاخبرتسه 
أن اسبنا ينتهي الى العسين بن على » فقلت له : ولم هذه التهنئة قال لأنكم تدخلون الجنة 
قطعا » وقد حرم الله علىالنار أن تمس اجسام أهل البيت » فقلت له : وما الدليل على 
ذلنك ؟ فقال قوله تعالى : ( انما يريد الله لینهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهر | ) فقلت : وهل هذا يدل على ان أهل البيت لا تمسهم النار » قال : نعم بالك 
فسرها الشيخ الاكبر ابن العربي الحاتمي » فقلت له ان تفسيره غير صحيح لانه يجمل 
أهل البيت خارجين عن الوعيد الوارد في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم » 
فقال لي وسيدنا الشيخ أحمد التجاني يوافقه على ذلك التفسير » فقلت له : وهل هو 
معه.وم من الخطا فتلون وجهه وسكت » وامسك عن غسل رأسي قبل أن یتمه » واعتبرني 
من ذلك العين غير تجاني ۰ 


ومن الأحاديث التي يزعم التجانيون أن شيخهم نسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم 
قولهم ان فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار » وهذا الحديث باطل لما 
تعدم » لحدیث الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا فاطمة بنت 
محمد سليتي من مالي ما شنت وانقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا ) 
وقال مثل ذلك في عمته صفية وعمه العباس ٠‏ والأسانید التي روى بها الحديث المتقدم 
الذكر واهية من رواية الروافض »> وقد ضعفها الائمة “ولو لم يضعفوها لما كان في 
استطاغتها أن تعارض نصوص القرآن المفسرة بما في الصحيحين وسياتي تخريجه في نهاية 
الفصل ان شاء الله ٠‏ 


11ت تب ۸ 


قراءة فاتحة الكتاب بنية الاسم الاعظم 


قال في الرماح ج ۲ ص ۹۰ ء قال في جواهر المعاني وسالته يعني التجاني عمن 
احتلم في السفر ولم يقدر على الاغتسال بوجه من الوجوه » هل يذكر جميع ما عنده من , 
الأوراد فاجاب : انه يتيمم ويذكر جميع آوراده كالسيفي وغيره الا فاتحة الكتاب بنية 
الاسم فلا یقراها ولو.طال الحال الى الابد الا بطهارة مائية كاملة ۰ اه 


قال محمد تقی‌الدینیا ايها المحدثونويا ايها الاصوليونوياايها الفقهاء انظروا واعجبوا 
هل سمعتم في الشريعه الاسلامية مثل هذا فاتحة الكتاب اذا نوي بقراءتها الاسم الاعظم لا 
يجوز له أن یقراها الا بطهارة مائية » واذا قرأها دون أن ينوي الاسم الاعظم جسازت 
قراءتها بطهارة ترابية » وقد تقدم الدليل على أنه لا فرق بين الطهارة المائية والطهارة 
الترابية لمن كان فرضه التیمم » والدليل هو الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ وليس اللوم على 
من اخترع هذه الاکاذیب على الله ورسوله ودینه » ولکن اللوم على شرار الدواب الصم 
البكم العمي الذین تجوز علیهم هذه الترهات » فنحمدك اللهم على العافية ٠‏ 


ثم قال التجاني وسالت رسول الله صلی الله عليه وسلم هل اذكر الاسم العظم 
بالتیمم للمرض اذا أصابني ولم اقدر علی مالوضوء قال لا ۰ الا ان تذكر بالقلب دون 
اللسان اف ٠‏ 


الغاتمة نسال الله حسنها في مسائل متفرقة 


اعلم ايها القارىء الذي انجاه الله من الوقوع في حبائل الطرق ء وأنت ايها 
القارىء المسكين الأسير العاني الكبول بكبل الطريقة اذا وفقك الله لقراءة هذا الكتاب 
انني وجدت في جواهر العاني وغيره من كتب الطريقة ضلالات وموبقات كثيرة جسدا » 
يضيق الوقت عن وضعها في الیزان » قاردت أن اختار منها نبذة آرجو أن تکون كافية, 
بتعذیر الناس من الطريقة ان كانوا سالمين من الدخول فیها ولانقاة من اراد الله به خرا 
ممن ابتلوا بها ء وساقتصی في هذه الخاتمة على جواهر العاني الذي زعموا ان النبي صلی 
الله عليه وسلم قال هو كتابي وانا الفته للاحباب يعني التجانيين ء قاقول وبالله التوفيق 
وهو الهادي بمنه الى آقوم طريق ٠‏ 


۰ اسالة الأولى ما يسمى بقطب الأتقطاب والغوث الجامع : 


52000 


تقدم بطلان وجود القطب وانه من عقائد الجهال واريد هنا ان اذكر ما نسبه 
صاحب جواهر العاني الى شيخه التجاني في تفسير قوله تعالى : ( انا عرضنا الأمانة على 
السماوات والارض والجبال فایین أن يحملنها واشفتن منها وحملها الانسان انه كان 
ظلوما جهولا ) ليطلع القراء ویعلموا الى أي حد بلغ الضلال ببعض الناس قال صاحت 
الجواهر ج٠‏ ص ١‏ ما نصه وسالته عن معنى قوله تعالى : ( انا تمرضنا الأمانة على 
السماوات والارض - الآية ) فاجاب بما نصه قال الامانة هي القيام بحقوق مرتبة الحق 
في كلية معانيها خلقية والاهية فلم تطق حمل هذه اومانة السماوات والارض » فاشفقن 
منها » وجملها الانسان وهو الانسان الكامل التي يحفظ الله به نظام الوجود ويه يرحم 
جميع الوجود وبه صلاح جميع الوجود وهو حياة جميع الوجود ء وبه قيام جميع الوجود . 
ولو زال عن الوجود طرفة عين واحدة لصار الوجود كله عدما في اسرع من طرفة العين » 
وهو المعبر عنه بلسان العامة ( قطب الأقطاب والغوث الجامع ) ومعنى قوله ظلوما جهولا 
يعني ظلوما بتخطیه حدود البشرية وحدود الخلقية وخروجه الى القيام بحقوق مرتبة 
العق حيث لا این ولا كيف ولا صورة ولا حل » فان هذا لا قدرة لأحد عليه الا الله وحده 
تهذا معنى ظلمه لكونه تخطى مرتبة البشرية من الخلقية وهو لا يقدر لان الأمر الذي 
تخطى اليه لا غاية له ولا نهاية » لکون الاحاطة مستحيلة فيه قال سبحانه : ( ولا يحيطون 
به علما ) فهذا معنى الجهل والظلم الذي نسب اليه هو نفي الاحاطة بکنه جلاله » وذلك 
غاية المعرفة بالله فان معرفته بالله من وراء خطسوط الدوائر. كلها يعني دوائسر 
الصديقية ٠‏ اه 


فانظر كيف خلع هؤلاء الضالون على الشخص الغيالي المسمى بالقطب صفة الحي 
القيوم » الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من احسد 
من بعده آنه كان حليما غفورا ولولا حلمه سبحانه لخسفت الأرض تحت من يقول هذا 
. القول ويعتقد هذه العقيدة ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى ٠‏ 


والآن دونك التفسير الصحيح للآية : ذكر الامامان ابن جرير وابن كثر في تفسر 
هذه الآية اقوالا واحاديث مروية بالاسانيد الى الصحابة والتابعين » بعضها مرفوعاء 
وبعضها موقوفا » وقد لخص الجمل في حاشيته على الجلالين الوقوف منها فاحببت أن انقله 
مختصرا كراهية التطويل ٠‏ ونص تفسير الجلالين» ( نا عرضنا الامانة ) الصلوات وغرها 
مما في فعلها من الثواب وترکها من العقاب ( على السماوات والارض والجبال ) بان خلق 
فيها فهما ونطقا » ( قابين ان يحملنها واشفقن ) خفن ( منها وحملها الانسان ) آدم بعد 


1١١86‏ ده 


عرضها عليه ( انه كان ظلوما ) لنفسه بما حمله ( جهولا ) به ( ليعدب الله ) اللام متعلقة 
بعرضنا المترتب عليه حمل آدم ( المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات ) المضيعين 
الأمانة ( ويتوب الله على المؤمنين والومنات ) المؤدين الامانة ( وكان الله غفورا ) 
للمؤمنين ( رحيما ) بهم اه ٠‏ 


قال الجمل في حاشيته على هذا الكلام قوله : ( انا عرضنا الامانة على 
السماوات والارض والجبال ) قال ابن عباس : آراد بالامانة الطاعة والقرانض التي 
فرضها الله تعالى » على عباذه عرضها على السماوات والأرض والجبال على انهم أن 
أدوها اثابهم وان ضيعوها عذيهم » وقال ابن مسعود : الامانة أداء الصلوات » وایتاء 
الزكاة » وصوم زمضان » وحج البيت » وصدق الحديث , وقضاء الدين » والعدل في 
الکیال » وأشد من هذا كله الوداتع » وقيل هي جميع ما أمروا به ونهوا عنه وقيل هي 
الصوم وغسل الجنابة » وفي رواية ابن عباس هي أمانات الناس والوفاء بالعهود » فعق 
على كل مؤمن ان لا ینش مؤمنا ولا معاهدا في شيء لا في قليل ولا في كثير > فعرض الله 
هذه الامانة على أعيان السماوات والارض والجبال » وهذا قول جماعة من التابعين واکش 
السلف فقال لهن اتحملن هذه الامانة بما فيها قلن : وما فيها قال : ان أحسنتن جوزيتن » 
وان عصيتن عوقبتن ۰ قلن : لا يا رب نحن مسغرات لأمرك لا نريد وابا ولا عقابا . 
وقلن ذلك خوقا وخشية وتعظيما لدين الله تعالى لثلا يموموا بها لا معصية ولا مخالفة 
لامره » وكان العرض عليهن تغيرا لا الزاما » ولو الزمهن لم یمتنعن من حملها . 
والحمادات كلها خاضعة لله تعالى مطيعة لأمره ساجدة له ٠‏ 


ثم قال : وفي القرطبي واللام متعلقة بحملها اي حملها ليعذب العاصي ويثيب 
الطیع » وقيل متعلقة بعرضنا اي عرضنا الامانة على الجميع ثم قلدناها الانسان ليظهر 
شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم الله وايمان المؤمن ليثيبه الله اه ٠‏ 


قال محمد تقي الدين : ولم يزل يظهر لي أن المراد بالانسان هنا الجنس » كما قال 
تعالى : ( والعصر ان الانسان لفي خسر ) وكقوله تعالى :.( لقد خلقنا الانسان فياحسن 
تقويم ) » ولكني تهيبت إن احدث قولا لم ينقل عن السلف حتى وقفت على كلام القرطبي 
فرأيته يشير الى ذلك كما ترى » واتصاف جنس الانسان بكثرة الظلم والجهل اولى من 
قصره احد أقراده » وابعاد الانبياء والصديقين واستثناژهم من الظلم والجهل مستحسن 
عندي جدا ء كما وقع في آية العصر وآية التين » ويا لله العجب كيف يستطيع رجل من 
بنى آدم ان يمسك السماوات والارض , ويدبر شؤونهما » بحيث لو غفل عنهما طرفة 


ب ۱۹ . 


عين لصتا عدما وتلاشينا وام يبق منهن عين ولا أثر » سبعانك هذا بهتان مظیم » ارايت 
ار حبس هذا القطب في مكان لا يجد فيه سبيلا لقضاء العاجة فهل يستطيع أن يخرج من 
ذلك الحبس الضيق الى عالم من العوالم التي يدبر شؤونها ويقضي حاجته أم يبقى في. 
( خيس بیص ) حتى یتفوط على ثيابه ويبول عليها وحینئذ » يسخر منه الشيطان الذي 
أغواه وامره بادعاء ذلكالامر العظیم» الذي لا يقدر عليدالا الله > يسخر منهالشيطانالذي 
الدجاجلة اذا ادعوا مشل هذه الدعوی لیسلبوا بها عقول الناس واديانهم وآموالهسم 
واعراضهم » ولکن اللوم کل‌اللوم‌علی شرار الدواب الذین یصدقونهم » واذکر هنا والاسف 
يعز في نفسي أن في بلادنسا سجلماسة » في الوقت الحاض » دجالا یبتز اموال الناس 
ويهتك أعراضهم بدعوى أنه من آل البيت ومن الأولياء الذين رفع عنهم القلم یفعلون 
ما يشاؤون من المحرمات ويتركون كل الفرائض ومنها الصلوات وهم محبويون عند الله » 
و آخبر ني أمير الناحية السيد محمد ين المهدي العلوي رحمه الله وحاكم السدد السيد 
الکبي الذي كان بالريصاني ثم نقل آنهما وجدا عند هذا الدجال خمس عشرة امراة » عقد 
كان ماع القاسان وین یت نی قتي E‏ مكباب جک ره 
حاكم السدد السید الكبير ونفته الامر السید محمد بن الهدي ۰ قال لي حاکم السدد : 
۵ الاجال پعما حبس » وجئت اتفقده قال لي + یا کی انت تتعب تفا پلییدوی 
اني أبيت کل ليلة في بيتي » قال : فاخذت مفتاح السچن وجعلته في جيبي » وقلت للدجال 
ن كنت تستطیع الفروج فقد سمعت لك به فاخرح وابق في بيتك ولا ترجع فانني لا ابع 
أحدا في طلبك أبدا » ثم جاءنا الغبر بان هذا الدجال قد مات واراح الله العباد من شره ٠‏ 


وأخيرني السلطان السابق مولاي عبد العزيز رحمه الله قال في معرض فیسوم 
الغرافات ورواج التدجيل » لا على العامة فقط بل على الخاصة من العلماء قال : جامني 
كيا مشهور اسمه الخصاصي فقال لي ؛ يا سيدي قد ظهرت كرامة عظيمة في ضريح الور 
ماج الي العباس السيتي + پمدينة مراکش ۰ قتعب آن تشاهدها قال فقلت : وما هي 7 
فقال : ان التابوت النصوب على ضریح هذا الولي يرتفع کل ليلة بعد غروب الشمس الى 
السقف ويبقى معلقا في الهواء » ویبقی القبر مکشوفا طول اللیل » حتی اذا طلعت الشمس 
نزل التابوت ء فانتصب على القبر كما كان ٠‏ 

ال قلت له : ايها الفقيه انت شاهدت ذلك ؟ فقال : لا يا سيدي ولكنه خبر 
متواثر » حدثتي به كثي من الناس الذين لا شك في صدقهم » قال فقلت له : اذهب انت 
وانا أجهزك بكل ما تحتاج اليه وامكث عند الضريح من قبل غروب الشمس الى طلوعها 
ليلة أو أكثر » فاذا شاهدت ارتفاع التابوت فارجع الي وخبرني به فانني اصدقك ول 


۷ 


حاجة لي ان أشاهده بنفسي » وكان السفر في ذلك الزمن على الدواب فغاب نحو شهرين 
لم رجع الي » قال فقلت : ما وراءك يا عصام ؟ فقال : يا سيدي راقبته ليالي عديدة فلم 
اثاهد شیثا » قال فقلت له : كنت اعلم هذا ولا أشك فيه حين حدثتني يهذه القصة 
امختلقة » ولكنئ احببت ان تشاهد الأمر بنفسك حتى لا تفتر یما يشيعه الجهال » وانت 
فقيه يقتديالناس بك » قاذا كنت تعتقد مثل هذه الضلالات فماذا نقول في الجهال ؟ 
والعکایات في هذا كثرة » وحكاية صاحب الجواهر في شان القطب » قطب الجهال كما سماه 
شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله هي من جنس هذه الحكايات ٠‏ 


وقال مؤلف الجواهر ء ج ١‏ ص ۲۱۵ س ٩‏ فيما يتعلق بالقطب ایضا ناقلا عن 
شيخه التجاني في الكلام على الوحي وأقسامه ما نصه : 


ثم لتعلم أن من تجلى الله له بالسر الصون والغيب المكنون » عصم من العاصي 
بكل وجه وبكل اعتبار فلا تتاتى منه المعصية التي هي مغالفة أمر الله تعالى صريحا 
أو ضمنا » ولیس له فيها الا العصمة من مخالفة أمر الله تعالىءولذا ثبتت العصمةللنييانء 
وق ضمنهم الاقطاب » ولم يصرح بهم صلى الله عليه وسلم في قوله حيث قال : لا عصمة 
الا لنبي » ققد ستر الأقطاب هناك » من كونهم لا تعرف مراتبهم » وما أخبر الله الخلق 
بها » اعني بمرتبة الاقطاب » ولا وصل العلم اليهم بها فهي مكتومة لذلك لم يصرحبعصمة 
أهلها صلى الله عليه وسلم » لكن السر المصون مان لمن ذاقه ان يعصي الله حتى علرفة 
عبن » وأما من عداهم من الصدیقین الذين نزلوا عن رتبتهم قلا عصمة عندءم » وتجري 
عليهم الاقدار كما تجري على غرهم » كما قال الجنيد حيث قيل له : أيزني العارف فاطرق 
ساعة ثم قال : وكان أمر الله قدرا مقدورا ٠‏ اه ٠‏ 


. قال محمد تقي الدين : وهذه طامة آخری وهي ادعاء العصمة للاشخاص المتغيلين 
المتسمين بالأقطاب الذين شاركوا الانبياء في العصمة » وكتم النبي صلى الله عليه وسلم 
بزعمهم هذا العلم ولم يبح به لأحد حتى أبي بكر الذي هو أفضل الصديقين » فلم يكفهم 
ادماء العصمة للأقطاب المزعومين , حتى أضافوا اليه كتمان النبي صلى الله عليه وسلم 
لذلك » وليت شعري كيف علمه التجاني » امن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقد 
وصفه بالكتمان » أم من الله بلا واسطة , وظاهر قوله فيما زعموا أن من ذاق السر 
المصون يستحيل ان تصدر منه معصية » أنه أدرك ذلك من غير طريق النبي صلی الله عليه 
وسلم مما يسمونه بالڌوق وقد قيل لأحمد بن حنبل عن بعض المتصوفة أنه اذا سثل عن 
شيء لا دليل عليه من الشرع زعم أنه أدركه بالذوق فقال رحمه الله : من احالك علىغائب 


= ۱۸ - 


فما انصفك , وما احسن قول العلامة الصنعاني في القصيدة الدالية التي مطلعها : 


سلامي على نجد ومن حل في نجد 2 وان كان تسليمي من البعد لا يجدي 

وذلك حيث يقول : 

یقولون أدركناه بالذوق ليتهم يذوقون طعم العق فالعق کالشهد 

وقال صاحب الجواهر في الموضوع نفسه ج ۲ ص 74 , وسألته رضي الله عنه عن 
حفيفة القطبانية فأجاب بقوله : اعلم ان حقيقة القطبانية هي الغلافة العظمى عن الحق 
ملاقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا » حيثما كان الرب الها كان هو خليفة في تصريف 
العكم وتنفيذه في كل مزعليه الوهية الله تعالى ‏ ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين العقوالغاق 
فلا يصل الى الخلق شيء کاننا ما كان من العق الا بعکم القطب وتوليه ونيابته عن العق 
في دلك » وتوصيله كل قسمة الى محلها » ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل رة من 
ذرات الوجود جملة وتفصيلا » فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها وانما هو الروح 
العام فيها جملة وتفصيلا » وقيامه فيها في آرواحها وأشباحها » ثم تصرفه في مراتب 
الأولياء فيذوق مختلفات أذواقهم فلا تكون مرتبة في الوجود للعارفين والأولياء خارجة 
عن ذوقه » فهو التصرق فيها جميعها » والمعد لاربابها , وله الاختصاص پالس المكتوم 
الذي لا مطمع لأحد في دركه والسلام اه ۰ 


قال محمد تقي الدين : وهذا الكلام بلغ من الوضوح حدا لا يحتاج معه الى شوح » 
فحكايته شرحه » ونترك الحكم عليه للقارىء والله المستعان ٠‏ 


المسألة الثانية : نعيم أهل النار في النار ۰ وفيجواهر العاني مما نسب الى الشيخ 
التجاني أنه قال في تفسير قوله تعالى في سورة العنكبوت ( والذین كفروا بآيات الله ولقائه 
اولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم ) ج ١‏ ص ١5١‏ ما نصه : 


وما ورد في قوله تعالى مما يناقض عموم الرحمة في قوله سبحاته وتعالى ( والذين 
کفروا بآيات الله ولقائه اولئك ينسوا من رحمتي وأولئك لهم مذاب اليم ) فالرحمة في 
هذه الآية التي یلسوا منها هي الجنة فقط » فانها محرفة على كل كافر » وليست الجنة 
هي غاية رحمة الله تعالى فان رحمة الله لا تحيط بها العقول يرحم الکقار حيث يشاء » 
وقد ذكر بعض أهل الحقاتق أن بعض أحوال الرحمة في اهل النار من الکفار انهم یفمی 
عليهم في بعض الأوقات فيكونون کالنائم لا يحسون باليم العذاب » ثم تحضر بين ایدیهم 
أنواع الثمار والاکل , فیاکلون في غاية آغراضهم » ثم يفيقون من تلك السكرة فرجعون 


۳5 


الى العذاب فهذا من جملة الرحمة التي تنال الكفار اه م 

السالة الثالثة : شطحات الزنادقة الذين يسمون آنفسهم أولياء ۰ ون جواهسر 
العاني ج ۲ ص ٥4‏ ما نصه » وذلك في الجواب عن قول آبي يزيد البسطامي : خضنا 
بحرا وقفت الانبیاء بساحله ء فاعلم أن في الشطحات التي صدرت من آکاپر العارقين 
ما يرهم أو يقتضي أن لهم شنوفا وعلوا على مراتب النبيين والرسلین » مثل قول ابي 
بر یل البسطامي : خضنا بحرا وقفت الانبیاء ساحله 6 ومثل قول الشیخ عند الفادر 
الجيلي : معاشی الانبیاء أوتيتم اللقب وئوتینا ما لم تؤتوه » ومثل قول ابن الفارض : 
بساحله صونا وضع حرمتي 
فلي فيه معتی شاد بابوتي 
صر لوحي المحفوظ والفتح‌سور.ني 


ودونك بحرا خضته وقف الأل 
واني وان كنت ابن آدم صورة 
وقي الممد حزبي الانبياء وقي عنا 
وكقوله أيضا : ` 


فحى على جمعي القدیم الذي به 
ومن‌فضل ما أسارت شرب‌معاصري 
وكقوله في الكافية : 

كل من في حماك يهواك لكن 


وجدت كهول الحي اطفال صبوتي 
ومن كان قبلي فالفضائل فضلتي 


أنا وحدي يكل من في حمساك 


وكقول بعض العارفين : نهاية أقدام النبيين بداية أقدام الاولياء ٠‏ 


والحواب عن هذه الشطعات أن للعارف وقتا بطر عليه الفناء والاستغراق حتى 
يخرج بذلك عن دائرة حسه وشهوده ويخرج عن جميع مداركه ووجوده » لکن تارة يكون 
في ذات العق سبحانه وتعالى فيتدلى له من قدوس اللاهوتمن بعض أسراره فيض يقتضي 
منه ان يشهد ذاته عين ذات الحق لحقه فيها واستهلاكه فيها ويصرح في هذا الیدان 
بقوله : سبحاني لا اله الا آنا وحدي الخ من التسبيحات » كقوله : جلت عظمتي وتقدس 
كبرياتي » وهو في ذلك معذور لأن العمل الذي يميز به الشواهد والعوائد ويعطيه 
تفصیل المراتب بمعرفة كل بما بستحقه من الصفات غاب عنه وانمحق وتلاشى واضمحل > 
وعند فقد هذا العقل وذهابه وفيض ذلك السر القدسي عليه تكلم يما تكلم به ء فالكلام 
الذي وقع فيه خلقه العق فيه نيابة عنه فهو يتكلم بلسان العق لا بلسانه » ومعريا عن 
ذات العق لا عن ذاته » ومن هذا الیدان قول ابي يزيد البسطامي سبحاني ما اعظم 
شاني » وقول الحلاج : وانا الحق : وما في الجبة الا الله وكقوله بعضهم : فالارض ارضي 


١ ۰ د‎ 
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والسماء سمائي وكقول التستري ٠‏ 
انظر شيء عجيب لن يرانسي انا المحب والحبيب ما ثم ثاني 
وکقوله ایضا : ( انا من (هوی ومن آهو أنا ) البیت » واقوال ابن الفارض كثرة 

مثل هذه وهنا مما یعطیه الفناء والاستفراق في ذات العق وهذا آمر خارج عن القال 

يدرك بالذوق وصفاء الاحوال فلا یعلم حقيقته الا من ذاقه اه ۰ بلفظه ٠‏ 


: قال محمد تقي الدین : هذه الشطحات کل واحدة منها کفر صریح > وقد اعتذر 
التجانیون عن أصحايها بزعمهم انهم حين قالوها کانوا قد فنوا في الله ولم يبق لهم 


“عقل ولا شعور » فسقط عنهم التکلیف » فاما ان يكونوا مجانين فقدوا عقولهم أو 


ولدوا مجانين » فكيف يدونون هذيانهم » ولا سيما ما هو كفر » ویعظمونهم ویمدحونهم 
على ذلك الهذیان الكفري والجنون , كالبهيمة لا يحمد ولا يذم , لا يقال انه ولي الله 
ولا عدو الله الا باعتبار ما كان قبل فقد عقله » وهم لا يسلمون أنهم مجانين بل 
يصفونهم بالعلم والولاية والصلاح وبلوغ أعلى المراتب » وذلك لا يكون الا اذا 
كانوا عقلاء فان كانوا عقلاء فقد كفروا بالله » وان كانوا مجانين فلا فضل لهم > 
ومن دون كفرياتهم وعظمهم بسببها من العقلاء فهو مثلهم في الكفر , والعادة جارية أن 


, الجنون اذا كان قبل الجنون صالحا يذكر الله ويعظمه فانه یبقی بعد الجنون كذلك في 


حكم العادة » ولا يكاد يتكلم بكفر ولا فجور لانه لم يتعود شيئًا من ذلك » واما اذا كان 
قبل اصايته بالجنون كافرا او فاجرا فان لسانه يبقى منطلقا لما كان عليه قبل .الجنون » 
وقد رأيت في بلدة ( عسلة ) من بلاد الجزائر شیغا متصوفا يطعم كل من ورد.علیسه › 
وزرته في زمان الضلال مرارا فكان يقدمني لأصلي به ومن معه » فكنا اذا کبرنا للصلاة 
بدأ یسب الله سبحانه ويصفه بالخداع والغدر ء وما اشبه ذلك رافعا صوته ء فاذا 
فرغنا من الصلاة أكب الناس عليه يقبلون يديه » ويلتمسون منه الدعاء والبركة » 
لاعتقادهم أنه كان في حضرة الله » وأنه بلغ من علو المقام عند الله الى حد أنه كان 
يخاصمه على سبيل الدعابة والتذلل » أما أنا فبقيت حيران في أمره » ولم أجزم بشيء » 
وذلك من فرط جهلي وعدم معرقتي لتوحيد الله تعالى » وما يليق بجلاله سبحانسه »2 
هذا وكنت أعد من فقهاء الشبان الا أن الطريقة.وبدعها أعمت بصيرتي » وأقبح من 
ذلك انني كنت شديد الغلو في تعظيم شيخ الطريقة التجانية حتى اني مرة كنت في قريه 
( ابي سمفون ) وهي من البلدان القدسة عند التجانيين يشدون الرحال اليها » لان 
فيها بيتا يسمى خلوة الشيخ » وهو مفروش بالزرابي الفاخرة » ويعظم بالبغور وايقاد 


(١ - 


الشموع » زعموا ان الشيخ التجاني لقي النبي صلى الله عديه وسلم فيه » ورأه عيانا 
يقظة لا مناما لأول, مرة » وني ذات يوم جاء رجل من ( عين ماضي ) وهي البلدة التي 
ولد فيها الشيخ التجاني وفيها أولاده وأحفاده الى يومنا هذا ء فاخس أن أولاد الشيخ 
التجاني يبعثون الى مدينة الأغواط من يشتري لهم الخمر بمقاديس كبيرة » وتأتيهم 
البغايا من تلك المدينة» فتقيم عندهم الشهر والشهرين » فقلت له : كذبت » فقال لي 
واللة لقد رايت ذلك بعيني ء ولم اقله عيبا لهم ولا انکارا عليهم » ولا استخفافا پقدرهم 
العالي » معاذ الله من ذلك » وانما أخبرتك يما راته عيني” » فقلت له : كذبت » فقال 
لي : وكيف عرفت أني كذبت ؟ فقلت له : اما أن أكذبك أو اکذب الشيخ احمد 
التجاني » وانا لا استطيع تکذیبه » فقال لي : وكيف ذلك ؟ فقلت : قال الشيخ ان سيد 
الوجود صلى الله عليه وسلم » ضمن لي ان كل من بلغ العلم من ذريتي يصي وليا لله 
فبهت الرجل وسكت » فانظر الى أي حد يبلغ الضلال بالطرقیین ۰ ۱ 


ابطال ما زعم التجانیون من نعيم اهل النار في التار 


قال تعالی في سورة البقرة آية ١5١‏ ۰ ۱۱۲ ( أن الذین کفروا وماتوا وهم کفار 
زولئك علیهم لعنة الله واللاتكة والناس أجمعين » خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون ) قال العافظ ابن کثب في تفسره ما نصه : ثم آخبر تعالى عمن کفر به . 
واستمر به العال الى مماته بان ( علیهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدین فيها ) 
اي في اللعنة التابعة لهم الى يوم القيامة ثم الصاحبة لهم في نار جهنم التي ( لا يخفف 
عنهم العذاب فيها ) اي لا ينقص عماهم فيه ( ولا هم ينظرون ) أي لا يغير عنهم ساعة 
واحدة ولا يفتر بل هو متواصل دائم » فنعوذ بالله من ذلك » وقال تعالى في سورة قاطر. 
آية ۳۹ ۰ ۳۷ ( والذين کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذابها كذلك نجزي كل كفور ء وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير 
الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما یتذکر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين 
من نصير ) ٠‏ قال ابن كثير في تفسيرها : لما ذكر تعالى حال السعدام شرع في بیان 
ما للأشقياء فقال : ( والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ) كما قال 
تعالى : ( لا يموت فيها ولا يحيى ) وثبت في صحيح مسلم » ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : اما أهل النار الذين هم أهاها فلا يموتون فيها ولا يحيون . انتهى كلامه , 


EL 


٠. 


وفي تفسير الجلالين ما نصه ( والذين كفروا لا يقضى عليهم) بالموت( فيموتوا ) يستريحوا 
( ولا یخفف عنهم من عذايها ) طرفة عين ( كذلك ) كما جزيناهم ( نجزي كل كفور ) 
كافر » بالياء والنون الفتوحة مع كس الزاي ونصب « كل » ۰ ( وهم يصطرخون فيها ) 
يستغيثون بشدة وعويل يقولون : ( ربنا أخرجنا ) منها ( نعمل صالعا غير الذي كنا نعمل ) 
فيقال (:أولم نعمركم ما ) وقتا ( یتذکر فيه من تذكر وجاءكم النذیر ) الرسول فما 
أجبتم ( فذوقوا فما للظالین من نصير ) يدفع العذاب عنهم انتهى ٠‏ 


" وقال تعالى في سورة الزخرف آية 75 ۰ ۷۵ ( ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون , 


... لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) قال العاقظ ابن كثير في تفسره ما نصه : لما ذکر تعانى 


حال السعداء ثنى بذکر الاشقیاء فمال ( ان الجرمین في عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم ) 
اي ساعة واحدة ( وهم فيه مبلسون ) اي آيسون من کل خر اف ٠‏ 


قال محمد تقي الدین : فماذا یقول التجانیون في هذه الآيات البینات » ايؤمنون 
بها آم یکفرون بها ؟ فاما ان یومنوا بالقرآن ویکفروا بما في جواهر العاني فیهتدوا , 
واما أن یعکسوا فيكذروا بالله » قکیف یجمعون بان الایمان بالله وکتابه » والایمان 
يما في کتابهم من الضلال ؟ 


ومراده ببعض أهل العقائق هو ابن عربي الصاتمي » وقول صاحب جواهسر 
العاني ناقلا بزعمه عن شيخه في الجواب عن شطحات الزنادقة فيتدلى له من قسدوس 
اللاهوت الخ » عبارة نصرانية سرقها زنادقة التصوفة من النصاری » فان النصاری 
يزعمون ان عیسی عليه السلام له طبیعتان » طبيعة الناسوت وهي الجسم الکتسب من 
آمه مریم وبهذه الطبيعة كان ياكل ویشرب » ویمرض ویتعب » وينام ويخاف » وطبيعة 
اللاهوت اکتسیها من أبيه » وهو الله » وبها كان يحيي الوتی ویبریء الأكمه والابرص » 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ۰ 


« وفعلوت » مصدر يستعمل في السريانية كثيرا كالجبروت ( كبوروثا ) جاءت من 
( جبر ) وهو الرجل ومنه جبرائيل ( كفرائيل ) فمعناه بالسريانية رجل الله اي الرجل 
الذي يبعثه الله لتبليغ رسالاته » فالجبروت هو الرجولة الكاملة ( وكبور ) جبار رجل 
عظيم » ومن ذلك جاء لفط لاهوت من اسم الله تعالى وانما استعملوا تلك الكلمسة 
للتمویه على العوام والتشبه بما لم يعطوا ٠‏ 


مس 1۲۳ 


المسالة الرابعة : محبة الله للكفار ٠‏ 

قال صاحب الجواهر ج ۱ ص ۱۳۲ : وسالته عن قوله تعالى : (قل أن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني یحبیکم الله ) فاجاب بما نصه : اعلم أن الكلام على محبة الحق سبحانهوتعالى 
لعبيده اما ما یعهده في محبة المخلوقات التي هي شدة الیل والشفف بالشيء حتى لا يجد 
عنه صبرا » وشدة الاشتياق الى المحبوب عند فقده » والولوع به » حتى يذهب عن عقله 
هائما في حب المحبوب فهذه كلها مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى لا یتاتی في ذاته 
العلية أن يطرأ فيها ميل أو شغف أو شوق ء اذ هو في مرتبة ذاته جل وعلا في العلو الذاتي 
والكبرياء الذاتي والعز الكامل » والجلال الذي لا يوصف » ولا يكيف » وكل هذه 
الصفات من حيث ما هي هي في الذات اقتضت ان لا بوجد شيء معه من الأكوان » لان 
الكبرياء الذاتي والعز الذاتي في العلو الذاتي والجلال الذاتي تقتضي كلها غيرة من 
وجود غيره سبحانه وتعالى معه فضلا عن أن يلتفت اليه بمحبة أو شوق لما هو عليه من 
الصفات المذكورة » وفيها يقول سبعانه وتعالى ( كنت كنزا لم أعرف ) اذ هو في تلك الغبرة 
بوجود تلك الصفات يأنف من وجود غيره معه اه ٠‏ 


وقفة مع هذا الحديث 

الذي يعتقده التجانيون ان شيخهم بلغ أعلى درجات القطبية ولم يبلغ أحد مس 
زلاقطاب منزلته كما تقدم ء وقد تقدم مما نسبوه إلى شيخهمانه قال : ان القطب الغوث 
الفرد هو الخليفة عن الله سبحانه في جميع مملكته وهو الحامل للعالم كلة » ولو غفل 
عن الكون طرفة عبن لاندك الكون وصار محض العدم » فيلزم على ذلك ان يكون القطب 
عالما بكل ما يجري في كل ذرة من العالم » بل من العالمين » ولايجوز أن يكون جاهلا 
بشىء منها فلا يجوز عليه ادا أن يجهل شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
التي يعرفها صبيان أهل الحديث فضلا عن علمائهم » فان صح هذا الكلام عن الشيخ 
لزم أن ایکون جاهلا بعلم الحديث فانه ذكر هذا الحديث في مواضع كثرة » واحتج به . 
فا.سمعوا الآن ايها القراء ما قاله الحفاظ النقاد فيه ء قال العجلوني في كشف الخفاء 
ما نصه : 

حدیث (کنت کنزا لماعرف» فاحببت أن أعرففغلقتخلقا فعرفتهم بي‌فعرفونی)(۱) 


( ۱ ) ونصه عند شيخ الاسلام ابن تيمية « كنت كنزا لا آعرف » قاحبیت أن امرف فغلقت خلقا, 


نمرفتهم. بي ۰ قبي هرلوني » * 
«نظر أحاديث التصاص لشيغ الاسلام ابن تيمية بتحقيق الاستاذ الناشل محمد الصباغ ٠‏ 


“£ 


وني لفظ ( فتعرفت اليهم فبي عرفوني ) قال ابن تيمية ليس من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه الزركشي والحافند اين حجر ٠‏ 
في اللآلىء والسيوطي وغيرهم » قال القاري : وهو ( اي هذا الحديث ) واقع كثيرا في كلام 
الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه (صولا لهم ٠‏ ۱ 


عودة إلى الوضوع 


قال محمد تقي الدین : فيا عجبا لهؤلاء التصوفة یحیطون بكل شيء من علوم الغيب 


٠‏ بزعمهم ويجهلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فینسبون اليه الموضوعات التي 


يعرفها اقل الناس معرفة بعلم الحديث ( وكيف يكون النوك الا كذلك ) النوك هو الحماقة 
فكيف يكون التناقض والتهاقت الا كذلك فسبحان من طبع على قلوبهم ٠‏ ومضى صاحب 
الجواهر فيما نقله عن شيخه الى ان قال في ص ۳۶ وهناك المحبة العامة منه سبعانه وتعالى 
وني هذه المحبة جميع العوام » حتى الكفار , فانهم محبوبون عنده » ثم مضى الى ان قال 
جوابا عن سوال اعترض به على نفسه » وهو قوله:اذا. كانت نفوس الکفار عالمة بالله قبل 
اتصالها بالاجساد ثم تغرت بعد الاتصال بالاجساد ء وارتكبت الكفر والعاصي » فما 
ذنب الاجساد حتى تحرم من محبة الله تعالى » فالجواب : ان اجسام الكفار ليس فيها جهل 


. بالله تعالى وانما لها ادراك وحدها خلاق ادراك الروح وبذلك الادراك صارت عارفة 


بالله تعالى الى ۰ 


والحاصل ۰ أن أرواح الكفار وأجسادهم تشملها محبة الله تعالى وهذا مناقض 
للقرآن أتم المناقضة » قال تعالى في نهاية هاتين الآيتين : فان تولوا فان الله لا يحب 
الكافرين » ومثل ذلك في القرآن كشر فقبح الله علما يصل بصاحبه الى تكذيب القرآن 
تكذيبا صریعا » فيا ايها القوم اتقوا الله وعودوا الى الاسلام فهذه المراتب العالية 
بزعمكم لا يصل اليها أحد الا اذا كذب القرآن وجهل السنة المحمدية وجهل عليها ٠‏ 


» الولي الکبر يرتكب الکباثر کالز نا وشرب الخمر والکذب وقتل النفس و سار 
ذلك من الدواهي » 


قال صاحب الجواهر في ج١‏ ص ١١5‏ ناقلا عن شيغه ما نصه : اعلم ان سيدنا 
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رضي الله عنه ستلعنحقيقةالشيخالواصلما هو ؟ فاجاب رضي الله عنه بقوله : آما ما هو 
حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عسن کمسال 
النظر الى الحضرة الالهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا » فان الامر أوله محاضرة وهو مطالعة 
الحقائق من_وراء ستر كثيف » ثم مكاشفة » وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق » 
ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية » ثم معاينة وهو مطالعة 
الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية » ولا بقاء للغفير والغيرية عينا وأثرا »> وهسو 
مقام العق والمحق والدك » وقناء الفناء » فليس في هذا الا معاينة العق للعق بالحق ٠‏ 
فلم يبق الا الله لا شيء غسيره 


ثم موصول ولا شم واصل 


ثم حياةوهي‌تمیز الراتب‌بمعرفةجمیع‌خصوصیاتها ومقتضیاتها ولوازمها وما یوول‌الیه 
آمرها وهو مقاماحاطةالعبد پعینه‌ومعر فته بجمیعآس ارو خصوصیاته,ومعرفته‌ما هي‌الحضرة 
الالهية وما هىعليهمنالعظمةوالجلال والنعوت‌العلیةوالکمال » معرفة ذوقية » ومعاينة 
بقينية » وصاحب هذه المرتبة هو الذي تشق اليه المهامه في طلبه ».لکن مع هذه الصفة 
فيه كمال اذن العق له سبعانه وتعالى اذنا خاصا فى هداية عبيده » وتوليته عليهم 
بارشادهم الى العضرة الالهية فهذا هو الشيخ الذي يستحق أن يطلب » وهو الراد بقوله 


صلى الله عليه وسلم لأبي جعيفة ( سل العلماء وخالط الحكماء واصحب الكبراء )' 


وصاحب هذه المرتبة هو العبر عنه بالكبير ومتى ما عثر المريد على من هذه صفته فاللازم 
في حقه أن يلقي نفسه بين يديه کالیت بين يدي غاسله لا اختيار له ولا ارادة ولا اعطاء 
له » ولا افادة » وليجعل همته منه تخليصه من البلية التي أغرق فيها » الى كمال الصفاء 
بمطالعة الحضرة الالهية بالاعراض عن كل ما سواها » ولينزه نفسه عن جميع الاختيارات 
والمرادات مما سوى هذا » ومتى أشار عليه بفعل أو أمر فلیحذر من سوّاله يلم ؟ وكيف ؟ 
وعلام ؟ ولأي شيء ؟ فانه باب القت والطرد وليعتقد ان الشيخ أعرف بمصالحه منه ٠‏ 
واي مدرجة أدرجه فيها فانه يجري به في ذلك كله على ما هو لله بالله باخراجه عسن 
ظلمة نفسه وهواها ء وأما الشيخ الذي هذه صفته كيف يتصل به وبماذا يعرف ؟ فالجواب 
أن الشیوخ المتصفين بهذا الأمر کثرون » واغلبهم في المدن الكبار فانها مقرهم وأمسا 
معرفتهم والاتصال بهم فانه عسير أغرب وجودا من الكبريت الأحمر » لانهم اختلطسوا 
بصور العامة واحوالهم » من سألهم عن هذه الحال نفروه وطردوه » وحلفوا له ما عندهم 
من هذا الامر شيء » والعلة الوجبة لهم لهذا أنه قد فسد نظام الوجود بمشيئة المق 
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سبحانه وتعالى التي لا منازع لها » وليس لكل آدمي الا السعي في اغراضه وشهواته 
بالاعراض عن الحضرة الالهية » وما تستحقه من توفية الحقوق والآداب وليس للعامة 
فيهذا الوقتمنالسعي للاولياء الا لاغراض فاسدةير يدو نهامن‌التمتع‌بالدنیا ولذاتهاوشهواتها 
والنجاة من المصائب والعطب في هذا الدار » مع اقامتهم واصرارهم على الدواهي الهلکات 
العظام » من الكبائر الفاحشة التي لا عقبى لصاحيها الا دار البوار » وليس لهم عن هذا 
المذدان خروج ولا لهم في الرجوع الى الحضرة الالهبة ولوج . فلما 
عرف السارقون مساق العامة »> من هذا الامر احتجبوا عن العامة 
وطردوهم بکل وجه وبکل حال » وکان اقتضاء ذلك أن یسکنوا في البراري والقفار » وکان 


د مراد الحق منهم أن يبقوا في وسط العامة ویسکنوا في وسطهم لأمور آرادها العق منهم 


سبحانه وتعالى » وحكم بها عليهم » فلا منازع له في حكمه » ولم يجدوا مساغا في الخروج 
عن العامة في البراري والقفار لما عليهم من حكم الله الذي لا خروج لهم عنه ولا يجدون 
سبيلا الى اصلاح العامة » وردهم الى الحضرة الالهية » فهم بمنزلة من اقيم بين جماعة 
الحمقی » يرمونه بالحجر » وكلف بالصبر » والاقامة بينهم » فهم في عذاب » قلهذا 
احتجبوا عن العامة وطردوهم بكل حال » وربما شم العامة روائح وصولهم من وراء 
الحجب » فنهضوا الى التعلق يهم فيما يريدونه من أغراضهم فخلط العارفون عليهم بوجوه 
من التخلیط , استتارا عن العامة باظهار أمور من الزنا والکذب الفاحش‌والخمر وقتسل 
النفس وغير ذلك من الدواهي التي تحکم على صاحبها أنه في سخط الله وغضبه » والامور 
التي یقتعمها العارفون في هذا الميدان انما یظهرون صورا من الفیب لا وجود لها في 
الخارج انما تصورات خيالية براها غيرهم حقيقة فيفعلون في تلك الصور أمور! منكرة 
في الشرع » وهم في العقيقة لم یفعلوا شينا فاستتروا بذلك عن العامة حفظا لمقابهم 
وتعريرا لآدابهم » واذا عرفت هذا فقد اختلط الصادقون والکاذبون في هذا الميدان 
ولا يعرف هذا من هذا ولا حيلة لأحد في معرفة العارق الواصل اصلا رأسا الا في مسالة 
نادرة في غاية الندور » وهو أن بعض الكمل ظهورا في مظاهر الصور الشرعية الكاملة 
فمن ظهر بهذا المظهر وادعى المشيخة بالمعرفة فيه انه يعرف بدلالته على الله تعالى 
والرجوع اليه والتزهید في الدنیا وأهلها وعدم البالاة بها وبوجودها مع ظهور صفة 
الفتح في غيره على يديه الخ اه ٠‏ 

في هذا الكلام ضلالات واباطيل قوله الشيخ الواصل هو الذي رفعت الحجب له عن 


كمال النظر الى العضرة الالهية الى قوله فلم يبق الا الله البيت ۰۰۰ يعني أن الشيخ 
الواصل الى الله تعالى العارف به حق المعرفة تنكشف له كل الحجب حتى يشاهد حقيقة 


ا 
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الذات الالهية ثم يرتقي بعد ذلك الى مقام الفناء فيفنى عن نفسه وعن فنائه ويمتزج 
بالله تعالى فتتم الوحدة ولا يبقى هنالك غير (وانما هو حق في حق) , وهذه عقيدة وحدة 
الوجود » واعتقادها کنر كما تقدم » وهيهات ان يمتزج العق بالباطصل » والغالق 
بالغلوق » والسید بعبده » بل العبودية لازمة لغير الله تعالى لا تنفك عنه طرفة عين » وفي 
الحديث الصحيح : أصدق كلمة قالها الشاعر ( الا كل شيء ما خلا الله باطل ) أي يلزمه 
الفقر والعجز » فاذا خيل للمتصوف التکلف » أنه امتزج بالله تعالى وصار شيئًا واحدا 
كما استشهد بالبيت فلا واصل ولا موصول ولا خالق ولا مخلوق ولا كامل ولا ناقص 
بل هما شيء واحد » فقد كذبته نفسه » واضله شيطانه » وسلك غر سبيل المؤمنين , 
موصار من الز نادقة المضلين » فان هذا الأمر الذي ادعاه لم يجىء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولا دلیل عليه من کتاب ولا سنة » ولا وقع لأحد من صحاب رسول الله مد 
التابعين ولا الأئمة الجتهدین » وکانوا أفضل هذه الأمة واعلمها بالله واتقاها له » فعلی 
قول هذا القائل یکون الصعابة لم «یبلفوا درجة الشيخ الواصل » لأنهم کانوا دائ 
یفرقون بان الحق والخلق وهذا كما تری واضح » والله الستعان ٠‏ 


الثانية : ان هذا الشیخ الواصل بل الدجال الخائض في الباطل لا يجوز له ان يدعو 
الناس الى ضلالته التي سموها هداية الا باذن خاص من الله تعالى بزعمهم فهذه الهداية 


المزعومة اما أن تکون من دين الله الذي جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم » واما. 


أن لا تكون مته » فان كانت منه فقد أمر الله رسوله وجميع العلماء أن يبينوا العسلم 
لجميع الناس » ولا يكتموه » واخذ عليهم العهد والميثاق على ذلك » كما في آية البقرة 
( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الکتسساب 
أولثك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم ) والأدلة على هذا كثرة معلومة من الكتاب والسنة » وإ 
أن لا تكون هذه الهداية المزعومة منالدين فلا يجوز لمسلم فضلا من عالم أن ينطق بها 
ولا أن يبثها في الناس فبطل كل ذلك الهذيان وبالله التوفيق ٠‏ 


الثالثة : وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي جحيفة : سل العلماء الخ ۰۰۰ » لم 
أجد هذا الحديث فيما عندي من الكتب ولعلي أجده وأذكره فيما بعد وعلى فرض ثبوته 
فالدجال الذي يبيح الكذب الفاحش وقتل النفس والزنا وشرب الغمر لفرض خيالي 
سيف باطل » ليس من العلماء » بل هو من أجهل الجاهلين واکفر الكافرين » فکیف‌یکو" 
مرادا بقوله صلى الله عليه وسلم ان ثبت : سل العلماء ۰۰ الخ ۰۰ » ولعمر الله ما هو 
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بكب » بل هو صفر حقير ومردود عليه بقوله تعالى في سورة التوبة : ( يا ايها الذيس 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وهذا من الكاذبينالفاسقين ٠‏ 

الرابعة : قوله ومتى ما عش المريد على من هذه صفته فاللازم في حقه ان يلقي 
نفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله الخ ۰۰۰ هذا من أصول دجاجلة المتصوفة فانهم 
يقولون من قال لشيخه : لم ؟ لا يفلح أبدا » وينشدون : 


وكن عنده كالميت عند مفسل یقلبه ما شاء وهو مطاوع 
ويقولون : اذا رايت امرأة حسناء دخلت على شيخك وخلا بها فقم سخن الساء 
له لينتسل ۰ ش 


واقوالهم في هذا كثرة موجودة في كتاب ( الابريز ) الذي الفه احمد بزمبارك 
اللمطي في مناقب شيخه عبد العزيز الدباغ وحشاه بالاکاذیب » وهذا مضاد لا جاء بسه : 
رسول‌الله‌صلی الله عليه وسلم من تقييد الطاعة بالعزوق » قال تعالى في سورة الممتحنة : 
( ولا يعصينك في معروف ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يامر الا 
بمعروف والراد تنبیه أمته أن لا بطیعوا أحدا غيره وان علت رتبته اذا آمرهم بمنکر > 
وقد لعن الله الذين كفروا من بني اسراثيل على لسان داود وعيسى ين مریم لأنهم کائو؛ 
لا یتناهون عن منكر فعلوه » وفي صحيح البخاري في قصة أمير السرية الذي آمر (صعابه 
أن يجمعوا حطبا ثم امرهم أن يوقدوا نارا ثم أمرهم أن یقتحموها » فلما اخبروا النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك قال : لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما العلاعة في المعرونء 
فهدا أمير من الصعابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة واوجب عليهسم 
طاعته بقوله عليه الصلاة والسلام ( من اطاع أميري فقد آطاعني ) العصديث وهو قي 
الصحيح » ومع ذلك حان أمرهم بمعصية الله باحراق انفسهم كانت معصيته واجبة عليهم» 
وماذا عسى أن يكون هذا الشيخ ؟ الواصل الى الدرك الاسفل من ولاية الشيطان وعداوة 
الرحمن حتى يطاع طاعة مطلقة ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ) ٠‏ 


المسالة الخامسة : وق الجواهر ج١‏ ص ۱۳۱ قيل أن ابا يزيد باسطه العق في بعفر 
مباسطته قال له يا عبد السوء لو اخبرت الناس بمساويك لرجموك بالحجارة فقال له 
وعزتك لو اخبرت الناس بما كشف لي من سعة رحمتك لما عبدك احد فقال له لا تفسل 
فسكت » انتهى ما أملاه علينا شیغنا أبو العباس التيجاني رضي الله عنه وارضاه ٠‏ 

قال محمد تقي الدين : هذه الضلالة اقل شانا مما سبقها ومع ذلك نطرحها على 


00 - ت 


بساط البحث فنقول كيف وقعت هذه العادنة بين ابي زيد وبين الله تعالى » وعهدنا 
بالوحي قد انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ومقتضى هذه الحكاية أن ابا 
يزيد كان الوحي 'ينزل عليه ثم يقال باي وجه وباي طريق اطلع ابو يزيد على سے 
رحمة الله التي لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحايه والتابعون ولا مه 
اتبعهم باحسان اطلع على ذلك بواسطة الوحيين ام بطريق آخر ولا يمكن أن یکسون 
اطلاعه على ذلك يطريقة الوحيين ابدا » اذا كان الأمر كذلك لا اختصه هو بهذا الاطلاع 
فلا بد أن يكون بوحي أوحي اليه ليس في القرآن » ولا في السنة » وهذه فرية بلا مرية 
باجماع المسلمين » ثم يقال ثالثا كيف يتجرا رجل يخاف الله أن يحاج ريه بمثل هذه 
المحاجة المغمورة بالوقاحة » نم يدعي أنه حج ربه » أي غلبت حجته حجة الله تعالى » هذه 
غاية معرفة الله والوصول الى حضرته بزعمكم , فماذا تركتم للجهال ۰ 


السالة السادسة : امور نذكرها بالعنی مجملة تبتدیء من ص ۱۳۶ من.ج١‏ من 
الجواهر » الأمر الأول : ادعاؤهم أن الکفار محبوبون عند الله تعالى محبة عامة ولم 
يخرجوا عن معبته سبعانه وتعالى » واستدلوا لذلك فيما نقلوه عن شیشهم : آن‌النبي‌صلی 
الله عليه وسلم حين اسر سهیل بن عمرو قيل له انزع ثنيتي سهيل حتى لا يقوم خطیبا 
عليك بعدها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أمثل به فيمثل الله بي وان كنت 
نبيا » فعلم أنه ما خرج عن محبة العق ولو كان کافرا اذ لو لم يكن معبوبا عنده ما صعت 
عقوبة نبیه لاجله ٠‏ 


قال محمد تقي الدین : وهذا الاستدلال لا يخفى فساده ونی عبارته تهور وطیش 
لان النبي صلی الله عليه وسلم معصوم من الکباثر والصفاثر التي توجب العقاب , 
فعقاب الله لنبيه الذي اطلقوه باطل وزور ء لآن الله لم یعاقب نبيه » ولن یعاقبه ابدا م ٠‏ 
ومعنى هذا الغبر أن غير المعصوم اذا مثل بقتيل أو بشخص حي يعاقبه الله تعالى » وهذا 
كقوله تعالى في سورة الزمر ( ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت. ليحبطن 
عملك ولتكونن من الغاسرين ) فاحباط العمل مشروط بشيء يستحعيل وجوده واذا 
استحال وجود الشرط استحال وجود المشروط ٠‏ 


الأمر الثاني : حاصله أن اليهود والمشركين يحبون الله تعالى الا أن اليهود يحبوته 
مع معرفتهم بالوهیته والمشركين غلطوا في نسبة الالوهية الى غيره تعالى » لأنه تجلى لهم 
في تلكالالباس لكمال الوهيته فاحبوه وعبدوه من جيث لایشعرون » فلولا انه تجلى لهمفيتلك 
الالباس وجذبهم بذلك التجلي الى محبة آلوهیته ما كانوا يلتفتون الى تلك الأوثان ولا أن 


۳ مه 


يلموا بها فضلا عن ان يعبدوها فهم محبوبون لله عابدون له من حيث لا يشعرون اه ۰ 
قال محمد تفي الدين : هذا لا يحتاج الى تعليق ولا شرح وفي ص ١75‏ من ج١‏ بعد 
ذكر ما تقدم وهو كالاستدلال له قال سبعانه وتعالى لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام » 
انتي نا الله لا اله الا انا فاعبدني » والاله في اللغة هو العبود بالحق وقوله لا اله الا انا 
يعني لا معبود غيري وان عبد الاوثان من عبدها فما عبدوا غيري ولا توجهوا بالخضوع 
والتذلل لغري بل آنا الاله العبود إلى . ٠‏ 
قال محمد تقي الدين : وهذا الكلام ماخوذ من کلام‌ابن عربي الحاتمي في فتوحاته 
فانه قال : ان الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله تعالى ثم قال التجاني كما في الجواهر 
بعد ما تقدم مباشرة يريد يعني الله تعالى ) اياكان تعتقد ما يعتقده الجهال من انهم 
يعبدون غيري » أو أنهم يتوجهون لغري » فالمحبة لهؤلاء حافظة لهم لأنهم محبوبون عنده » 
وتوجهوا اليه يهممهم » وما توجهوا لفره سبحانه وتعالى ٠‏ اه ٠‏ 


قال مؤلف هذا الكتاب : وماذا يقول التيجانيون الذين يعتقدون أن الله بحسب 
الكافرين وان المشركين ما عبدوا الا الله , في قوله تعالى ( انه لا يحب الكافرين ) وقوله 
تعالى ( قل با ايها الکافرون لا أعبد ما تدبدون ولا انتم عابدون ما أعبد ولا آنا عايد 
ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ) الى غير ذلك من الآيات التسي 
بلغت في التوكيد والوضوح الى حد انه لا يقراها مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مشرك 
الا ايقن أنها تدل أن الله لا يحب الكافرين ۰ وان الذين عيدوا غير الله من النبياين 
والصالحين والأوثان قد عبدوا غير الله » وحبطت اعمالهم » ولم يعبدوا الله قط » حتى 
فيما يفردونه به من العبادات » قال الله تعالى في سورة الانعام ( وجعلوا لله مما ذرا من 
العرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا 
يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون ) وني الحديث القدسي 
يقول الله تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه ضبري 
ترکته وشركه ) » وقال تعالى في سورة الأنعام بعد ذكر ابراهيم ومن يعده من الرسسل 
( وكاذ فضلنا على العالمان ومن آبانهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى 
صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون ) فاذا كان المشرك في عبادته لله خاس! لا یقبل الله منه شيئا من تلك 
العبادة » لأنه عبد معه غيره » فكيف يكون في عبادته للصنم عابدا لله تعالى » ومحبوبا 
عنده » سبحانك هذا بهتان عظيم ۰ اه ٠‏ 


بت ۳۲۱( بت 


قال في ص ۱۳۹ ج٠‏ ما معناه أن الله قال لموسى : « اني أمرت الأرض أن تطیعت 
فافعل بقارون ما تشاء » فدخل موسى دار الذهب على قارون وحوله عظماء بني اسرائيل 
فقال موسى لبنى اسرائيل من كان مواليا لى فليخرج ومن كان مواليا لقارون فليبق 
فخرجوا ولم يبق مع قارون الا قليل وقال موسي يا أرض خذيهم وكان قارون جالسا على 
كرسي من ذهب » فاخذت الارض تبتلع الكرسي » قال : وكان الملعون عالما بالامر فتاب » 
فلم يجد للتوبة سبیلا فقال له : يا موسى ناشدتك الله والرحم فلم يلتفت له » وموسى 
یقول : يا أرض خذیهم حتى أكمل قارون سبعين مرة یناشد موسى وموسى مستمر على 
قوله یا ارض خذیهم:» فلما اتم السبعین ابتلعته الأرض , وغاب فیها بكرسيه + هع 
یتجلجل فیها الى قيام الساعة لا يبلغ قعرها الى النفخ في الصور ۰ فعاتب الله موسی عليه 
السلام عتابا شدیدا قال له سبحانه وتعالى : يستغيث بك سبعين مرة فلم تغثه ولو استغاث 
بی مرة واحدة لأغثته » ثم قالالعق لوسی : هل تدري لم لم ترحمه » لانك لم تخلقه ولو 
خلقته لرحمته » ثم قال له وعزتي وجلالي لا جعلت الأرض بعدك طوعا لاحد فوجه الشاهد 
قول الحق لوسی عليه السلام : لأنك لم تخلقه ولو خلقته لرحمته » فدل هذا على ان 
الغلق كلهم محبوبون لله تعالى مؤمنهم وكافرهم ۰ 

قال محمد تقي الدين : قبل أن أورد ما قاله ائمة التفسير في الآية اهمس في اذن 
التجانيان همستين : 

احداهما : زعمتم أن شیخکم قال ان الكفار محبوبون عند الله »> ومرحومون 
برحمته » فكيف قال شيغكم ( وكان الملعون عالا بالأمر ) ومن احبه الله ورحمه لا يكون 
ملعونا ابدا لأن اللعن طرد من رحمة الله ولا يجتمع مع المحبة والرحمة ابدا ٠‏ 


والثانية : رویتم عن شيخكم أنه قال ان الكرسي الذي كان عليه قارون ابتلعتسه 
الأرض والله تعالى یقول فخسفنا به وبداره الأرض » ولم يقل فخسفنا به ویکرسیه 
الارض ٠‏ ۱ 

فما جوایکم عن هاتين الهمستین ؟ هذه القصة ذکرها غير واحد من المفسرين 
کالغازن والترطبي وابن كثير وغرهم وعزیت الى ابن عباس ٠‏ 

ولم نر أحدا منهم ذكر لها سندا الى النبي صلى الله عليه وسلم » فالظاهر أنها 


- الات 


مما نقل عن بني اسرائيل فلا حجة فيها والأمر الذي سيقت له وهو ثبوت معبة الله تعالى 
لفارون وغيره من الكفار دونه خرط. القتاد » فلو كان قارون محبويا عند الله ومرحوما 
برحمته » ما أهلكه في الدنيا وجعله في الآخرة مع فرعون وهامان وابي بن خلف كما جاء 
في الحديث ٠‏ 


«المسيالة الثامنة» 


تفسير التجانيين لقوله تعالى فاولئك يئسوا من رحمتي ٠‏ 

قال صاحب الجواهر ج١‏ ص ۱۶۱ في تفسير قوله تعالى ( والذين كفروا يآيات 
الله ولمائه أولئك يسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب أليم ) وما ورد في قوله تعالى 
مما يناقضص عموم الرحمة في قوله سبحاته وتعالى : ( والذین کفروا بآيات الله ولقائه 
أولئك ينسوا من رحمتي واولنك لهم عذاب أليم ) فالرحمة في هذه الآية التي يسوا منها 
هي الجنة فقط ء فانها محرمة على كل كافر وليست الجنة هي غاية رحمة الله تعالى 
ثم احتج على اثبات الرحمة للکقار يما نقله عن ابن عربي الحاتمي من أن أهل النسار 
يتنعمون فيها أحيانا » وهذا كلام زنادقة وقد تقدم ابطاله وآيات القرآن التي تدل على 
اختصاص رحمة الله بالمؤمنين كثيرة جدا منها قوله تعالى في سورة الاعراف : ( ان رحمة الله 
قريب من المحسنين ) وقوله تعالى فيها ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحال 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) 
وهذه نصوص من کلام الله سبعانه لا تحتمل تاویل » واجمع السلمون على إن رحمة 
الله في الاخرة خاصة بالومنین » وحجتهم في ذلك الکتاب والسنة والاچماع » والتجانیون 
يريدون أن يخرقوا اجماع المسلمين ويشاقوا الرسول ء فيجعلون رحمة الله شاملة 
ن‌کفر به‌ وکذبه‌وحارب‌رسوله,فنعوذ بالله منعمى البصائر ٠‏ وني ص 147 ما نصه(تنبيه 
وبيان ) في الاستدلال على أن الكفار محبوبون ومرحومون كما سبق في شرح قوله تعالى : 
قل ان كنتم تحبون الله الآية الى أن قال شیخنا رضي الله عنه وفي هذه المحبةجميع العوالم» 
حتی الکفار » فانهم محبوبون عنده الى آخر ما ذکر في حقهم ۰ 


¬ ۳۳ - 


« المسألة التاسعة » 


ادعاؤهم أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم الى آدم كلهم مومنون ۰ 

وفيص ۱۹۳ ج ١‏ ما نصه : وسالته رضي الله عنه هل في اجداده عليه الصلاة والسلام 
. من ليس بمؤمن كما يقهم من جهال بعض اصحاب السب » »> غاجاب رضي الله منه بقوله 
اعلم أن (جداده صلی الله عليه وسلم كلهم مؤمنون من أبيه عليه السلام الى سيدنا آدم عليه 
السلام » لقال له السائل : ما معنی قوله تعالی : واذ قال ابراهيم لاپیه آزر » فاجاب رضي 
الله منه بقوله أن آزر هو عمه » ولو كان أباه اصلیا ما ذکر آزر بعد ابه ء یکفیه الاب 
ویدل على هذا استغفاره لوالدیه في آخر عمره اه ٠‏ قال محمد تفي الدين تعدم حديث 
مسلم أن أبي واباك في النار » وحديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ريه في زيارة 
قبر امه فاذن له واستئذانه في الاستغفار لها فلم يأذن له فبكى ٠‏ 


أما ادماوهم أن آزر انما هو عم ابراهيم فهي دعوى باطلة لا تقبل الا بدليل عن 
المعصوم » وما استدلوا به من ذكر آزر بعد الاب ساقط لقوله تعالى في سورة البقرة : «قالوا 
نعيد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق » فقد ذكر الله تعالی اسم ابراهیسسم 
بعد ذكر ابوته ليعقوب وقال تعالى في سورة يوسف حكاية عنه عليه السلام : واتبعت ملة 
آباتي ابراهیم واسحاق ویعقوب » فذكر سبحانه يعقوب بعد ذكر أبوته ليوسف » والاصل 
في دلالات الالفاظ إن تدل على ما وضعت له ولا تصرف عنه الا بقرينة » وفي تفسير الجلالين 
مع حاشيته ما نصه واذكر ( واذ قال ابراهيم لابیه آزر ) هو لقبه واسمه تارح ( اتتغذ 
أصناما آلهة ) تعبدها استفهام توبيخ ( اني اراك وقومك ) باتخاذها ( فى ضلال 
مبين ) اختلف العلماء في لفظة آزر فقال مجاهد آزر اسم أبي ابراهيم وهو تارح ضبطسه 
بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالحاء المعجمة وقال البغاري في تاريغه الكبير ابراهيم بنآزر 
وهو في التوراة تارخ فعلى هذا يكون لأبي ابراهيم اسمان آزر وتارخ مثل يعقتوب 
واسرائيل اسمان لرجل واحد فيحتمل أن يكون اسمه آزر » وتارخ لقب له » او بالعکس 
فالله سماه آزر » وان كان عند النسابين والرخین اسمه تارخ ليعرف بذلك وكان آزر 
أبو ابراهيم من كوثي » وهي قرية من سواد الكوفة اه ٠‏ 


وما رابت أحدا من المفسرين ذكر ما أعاده التجانيون من ان آزر عم ايراهيم فاهل 
الكتاب مجمعون على أن اسمه تارح هو بالحاء المهملة » يقينا » لأني قراته كذلك في 
التوراة » وانمة التفسير في ارجح الاقوال قالوا : يحتمل أن يكون له اسمان آزر وتارح ء 


ا۳٤‎ - 


ويحتمل أن يكون (حدهما لقبا » ولا يجوز القول يآنه عمه » الا اذا صح ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » والا كان تكذيبا للقرآن » فبطل كل ما زعموا من أن آباء النبي 
صلى الله عليه وسلم الى آدم کانوا مؤمنين » وزعمهم أن ابراهيم استغفر لژبیه منقوض 
بقوله تعالى في سورة التوبة ( وما كان استغفار ابراهیم لأبيه الا عن موعدة وعدها ايأه 
فلما تبين له أله عدو لله تبرأ منه ) ٠‏ 

والدصاوی ما لم يقيموا علیها بات أبنساوّها آدعیسستاء 


«المسالة العاشرة » 


في ص ۱۵۶ ج۱ ما نصه . قال شيخنا رضي الله عنه في فضل سيدنا علي کرم الله 
وجهه قال : وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كنت أنا وعلي نورين بين يدي الله 
تعالى ثم أودعنا في صلب أدم فلم يزل ینقلنا من صلب الى صلب الى عبد المطلب فخرجت 
في عبد الله وخرج علي في ابي طالب ۰ ثم اجتمع نورنا في الحسن والحسين فهما نوران من 
نور رب العالمين . وقال سيدنا رضي الله عنه ما يصل شيء في الوجود من العلم مطلفا 
الا من صهريج علي رضي الله عنه » لانه ياب مدينة علمه صلى الله عليه وسلم لا من 


قال محمد تقي الدين : في هذا الكلام ماخ : 


الأول : هذا الحديث من رواه ومن صححه › قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه 
الله في منهاج السنة في هذا الحديث : ( انه كذب مفتري من وضع الشيعة ) ورواه الخطيب 
في المؤتلف والمختلف بمعناه , قال الحافظ في تلخيص مسند الفردوس لوائح الوضع واضحة 
فيه اه ٠‏ 

تنزيه الشريعة ج ١‏ ص ۳۹۷ وفي الفوائد المجموعة للشوكاني ص ۳۶۲ حديث آخر 
مناه قال الشوكاني : هو موضوع وضعه جعفر بن احمد بن علي بن بيان وكان رافضيا 
وضاعا ٠‏ والظاهر أنه مسروق من غلاة الشيعة سرقه التجانيون ونسبوه الى شيخهم فاساژوا 
اليه من حيث يريدون رفع ذكره واثبات فضله بجهلهم وني مثل هذا يقال عدو عاقل خر من 
صديق جاهل ٠‏ 

الثاني : قوله ما يصل شيء من العلم مطلقا الا من صهريج علي واحتج لذلك 


~۳۵ 


'لحديث الضعيف : « زنا مدينة العلم وعلي بابها » رواه جماعة من أهل العدیث بالفاظ 
مختلفة والمعنى متقارب » قال العجلوني في كشف الغفاء : هذا حديث مضطرب غير ثابت 
كما قاله الدارقطني في العلل » وقال الترمذي منكر » وقال البغاري : ليس له وجه صحيح. 
ونعل الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين انه قال : انه كذب لا أصل له | هى . 


فال محمد تقي الدين : وقد حسن الحديث بعض التاخرین لكثرة طرقه » الا ان الذين 
ضعفوه أو قالوا انه موضوع أعلم وأجل وأكثر » وعلى فرض ثبوته نقول في الاخد الثالث 
لم يمل أحد من المتقدمين ولا من‌التاخرین بمثل ما قال به‌التجانیون.انه لا يصل شيء منالعلم 
الى أحد الا من صهريج علي لان الله تعالى يقول في سورة المائدة : (يا أيها الرسول بلؤماانرل 
د اليك من دیك وان لم تفعل فما بلفت رسالته ) وحذق العمول یدل علی العموم آي پلسغ 
ما انزل اليك من ريك جمیع الناس لا عليا وحده الذي هو باب الدينة » وساثر الناس 
يجب أن یاختوا العلم من علي » وغلاة الشيعة یوافقون التجانیین » أو یوافتهم التجانیون 
في أنه لا یصل شيء من العلم الى احد الا من علي » وقد صرح لي بذلك الشیخ عبد الحسن 
الكاظمي في الحمرة » التي تسمی الیوم بالفارسية » خرم شهر اي مدينة التمر حين ناظرته 
في الحسينية وهي دار یجتمعون فیها للبكاء على الحسين بن علي رضي الله عنهما فان 
احتج علي بالحديث المتقدم » وقال انه متواتر عندنا وعندكم فقلت له أما عندنا فهو 
ضعيف أو موضوع » وقلت له أما معناه : فان أريّد به أن عليا أحد ابواب هذه المدينة 
فهو صحيح » وان رید به .أنه لا باب لهذه الدينة الا علي فهو باطل » فان أبوابب ا 
كثيرة » فقد مر الله نبيه أن يبلغ الرسالة جميع الناس وذكرت له ية المائدة » فقال بلغ 
ما أنزل اليك الى علي » فقلت له : هذه زيادة في القرآن » فقال : ان قريشا حذفت من 
القرآن كثيرا » فقلت ان كانوا قد حذفوا منه كثيرا فلا بد أن يكونوا قد زادوا فيه کثرا » 
فقال : أما الزيادة قلا ٠‏ فقلت : ان الله تعالى يقول (انا نحن نزلنا.الذكر وانا له لعافظون) 
فكيف يحفظه من الزيادة ولا بحفظه من النقصان , فتال : ان الامام المعصوم آخبر بذلك , 
فقلت : ليس عندنا معصوم الا النبي صلی الله عليه وسلم ۰ ثم قلت له : لو أن قائلا قال 
لك بلغه لأبي بكر بدل علي فماذا تقول ؟ فسب أيا بكر بكلمة لا رید ذکرها » وزعم أنه 
جاهل لا يعرف معنى الأب في قوله تعالی ( وفاكهة وبا ) فكيف يقارن بأمير المؤمنين علي عليه 
السلام » فقلت ان الشتم سلاح العاجز وان أبا بكر لم يجهل معنى الأب الذي تعرفه العرب 
وانما خاف أن يكؤن له معنى خاص فتوقف ورعا وهذه المناظرة طويلة نقتصر على هذا 
القدر الذي سقناه للمناسبة » وقد كان النبي صلى .الله عليه وسلم يجيب كل سائل » ويعس 
الصغير والكبير » والرجال والنساء » واهل الحضر واهل البادية » ولو كان الأمر كما 


۳ ¬ 


( يا موسى انك على علم علمکه الله لا #علمه وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه ) , ولا 
'نزاع فى تعليم الله بعض عباده شينا من الغيب ٠‏ 


المسألة الثانيه عشرة 
زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم شعرا بعد وفاته 
قال في الجواهر ص ۱۲۲ ج ۲ وهذه الأبيات التي نذكرها يعد » علمها سيد الوجود 
صدى اللهعليه و سلمف المنام للولي الصالح ذي السعي الرايح صاحب الشهد الكريم الواضحابي 
عبد الله سيدي محمد بن العربي التازي فلما اسشيفقظ وجدها في فيه یذکرها فحفظها فيعد 
' ذلك لقي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة » وكان يلاقيه في اليقظة كثيرا . 
ضساله عن معنى الأبيات وطلب منه شرح الآبيات فاجایه لذلك مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحبته ق‌شیخنا . واستاذنا مولانا أحمد بن محمد التجاني» وهو تلمیذ له وصرح 
له سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بان قال له : لولا معبتك في التجاني ما رايتني قسط 
وقال اعط شرح هذه الابيات للتجاني وهذا نص الأبيات : 
فبالمجد والتعميد به تتجلي ذاته وبالقصد كان المنع لي وحدي 
وبعق العق بالحق ری حقيقلة وبالحق لا بالصق احتجب عني زندي 
وني تدب آمره أحاطت قدرته وبالقصد لا بالقصد احتجب منهم احذي 


فاغرق في بحر الوحدة ترى وحدته تر تفع عن كالحجب حتىترى الأسود بالضد 


ونص شرح سيد الوجود ولفظه صلى الله عليه وسلم : اسمع ما أقول لك واحتفظ 
على كل ما تسمعه مني في هذه الأبيات التي أمرتك بحفظها في الام فاكتب معناها 
بالتحقيق » واعطه للتجاني وقل له باب هذه الابيات هو أعظم البيان » وقل.له لا 
بدخلون على هذا الباب الا أهل التوحيد المحققين » وأهل التجريد الصابرین » وأمن 
الوفاء المخلصين » واهل التحقيق الموقنين » واهل الصبر الكاتمين » الخ ٠‏ 


قال محمد تفي الدين : ليس من مقصودي أن أستقصي كل ما في كتاب الجوا مر 
والرماح من الأباطيل » لأن ذلك كثير ومن آلهمه الله رشده » وكشف عن بصيرته غطساء 
الجهل والضلال ء يكفيه بعض ما تقدم » ليعرف بطلان هذه الطريقة من أساسها , أما مسن 
طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فلو کتبت له مجلدات , وذکرت له آلا الحجج 


- ۳۸ 


قول غلاة الشيعة والتجانيون لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا 
الأحاديث بلا واسطة وكذلك غيره من الصحابة > منهم المكثر والمقل وقد اخذوا القران 
والعديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة علي » ولا غيره » ولو كان الأمر 
كما زعموا ما جاز ولا صح أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم سائلا » ولا آن بعسلم 
أحدا شيئا » بل كان ينبغي أن يحيل كل من سأله على الباب وهو علي » وهذا باطسل 
باجماع المسلمين ۰ 


» المسالة الحادية عشرة 


ادعاؤهم أن غير الله تعالى من الانبياء وغيرهم يعلم مفاتيح الغيب ۰ 

قال ص ۰ ج ۱ يعني شيخه التجاني الراد بالعلم الذي نفاه الله عن +. ي 
لخمسة وغيرها من المغيبات هو العلم المكتسب الذي يتوصل اليه الخلق باحد أمور ثلاث 
, كذا ) اما من أخبار سمعية » أو بادلة فكرية » أو بمعاينة حسية » فهذه الطرق هي التى 
حجر الله عن صاحبها أن يعلم الغیب » وأما من وهبه الله العلم اللدني قانه يعلم بعه. 
الغيب كهذه المذكورات أو غيرها » كما في قصة الخضر وموسى عليهما الصء. 
والسلام اف ۹ 


قال مؤلف هذا الکتاب هکذا قال التجانیون عن شیخهم والآن نسمع ما یقوله آهل 
العق » قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : وقوله تعالی ( وعنده مفاتح الفیب لا 
يعلمها الا هو ) قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم ين سعد 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله » ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ویملم 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أن الله 
عليم خبير » وفي القسطلاني على صحيح البخاري قال الزجاجي : من زعم أن أحدا غير الله 
بعلم شيئا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن العظيم » وقال الله تعالى في سورة النمل : 
ر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله وما یشعرون أيان يبعثون ) واأجمع 
علماء السلمین على مضمون الاية والعدیث » فویل لمن خرق اجماعهم » واما احتجاجهم 
بقصة الخضى فلا يجديهم نفعا » لأن الخضر نبي أوحى الله اليه بما ذکر في الکتاب العزیز, 
ء آمر بذلك لقوله : ( وما فعلته عن آمري ) » ولا جاء في الحدیث الصحیح من قول الخضر: 


0 


القاطعات » والبراهين الساطعات ۰ لما رجع عن غيه ولا تاب الى رشده » ومن يضلل الله فيا 
له من هاد » وانما اخترت من الجزء الثاني ذكر هذه الأبيات لأنها كانت تنفص عليعيشي» 
وتكدر صفوي » حين كنت مؤمنا بالطريقة » لان روائح الكذب كانت تفوح منها لاموركثيرة 
لا تخفى على من له .أدنى علم فمن ذلك ركاكة الفاظها » فان كل من يعرف شینا يعتد به 
من اللغة العربية یجزم ان هذه الأبيات وشرحها يستحيل أن يتكلم بها أحد من المعاصرين 
للنبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من القرون التي كانت اللغة العربية فيها صحيحة 
فصيحة » ثانيها : أن هذا الانشاء لا يصيره عن احد له نصيب من علم اللغة العربية ولو في 
هذا الزمان » ثالثها : تفاهة معانيها » رابعها : تسميتها شعرا وليست من الشعر في شيء 
. فانها لا توافق أي .بحر من البحور التي نظم عليها العرب , أو المولدون الذين جاؤوا من 
بعدهم » كما لا توافق أي وزن يمكن أن یحدث » خامسها : أنها مناسبة لانشاء راويهالانه 
من العوام الذين يعرفون القراءة والكتابة ولا علملهم بالكلام الفصيح السالم من الخطا » 
وانما نقلت من الشرح نموذجا ليطلع عليه القراء فمن شاء أن يقف عليه فليقراه في الكتاب 
المذكور ٠‏ 


وقد بدا ظل الطريفة التجانية يتقلص في البلاد العربية فقد نبذها خلق كثر ممن 
كانوا متمسكين بها » آما في أفريقيا غير العربية فلا تزال منتشرة فقد سمعت أن عدد 
المتمسكين بها في نيجيريا اتنا عشر مليونا » وني سنيكال مليونان وقس على ذلك ؟ واليوم 
اخبرني طالب من تشاد أن ثلث المسلمين في تلك البلاد أو اكش تجانیون » فنسال الله جلت 
عظمته أن يخرج أهل هذه الطريقة وغيرها من الطرق الضالة من ظلمات الشرك والبدعة » 
الى نور التوحيد والسنة » ويهدينا جمیعا صراطه المستقيم ٠‏ 


« تفشي الشرك الأكبر عند التجائیین » 


لا أقول أن الشرك خاص بالتجانيين بل هو عام في جميع الطرقيين وغيرهم من الجهال 
الذين یاکلون خير الله » ويعبدون غير الله » ولم يقدروا الله حق قدره ٠‏ اذ اتغذوا 
من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا بدعونهم لقضاء العاجات 
ويستغيثون بهم لتفريج الكريات وأكثرهم غلب عليهم الجهل بتوحيد الله تعالى وأفراده 
بالربوبية والعبادة » لكني با كنت تجانيا وعرفت أهل هذه الطريقة اکثر من غرم 
خصصتهم بالذكر ومن الصائب ان الشرك فاش في خاصتهم وعامتهم » عالهم وجاهلهم ءوهذه 
القصيدة نغلمها أجل علماء القرويين في زماته كما حدثني بذلك شيغنا ابو مصعلفی محمد 


¬ ۳۹ 


ابن العربي العلوي ألا وهو محمد كنون تشهد بصحة ما ذكرته » قال محمد كنون من 


بحر الکامل : 

ان شنت أن تعظطی بكل مسل 
وتجار من ضيم الزمان وضیفه 
فعليك بالعبسر الهمام المتتقى 

ذاك التجاني حاز كل فضيلة 

ات3 زلاتهم 
ومقامهم أعلا وأعظم مفخسرا 
خر الورى المختار بحظر ذکرهسم 

وأجور طاعة غيرهم تكتب لهم 
قد بشر الهبادي النبي الصطفی 


فاعلق به لا تعد عن أعتابه 


معفورة 


واذا تصبك خصاصة فبه استفسث 


واهتف به مستعطفا ومناديا 
انقسذ غريقا في بعار ذنوبه 
با سيد السادات يا غوث الورى 


وانل عبيدك نفحة تجلو إل ذا 


ثم الصلاة على النبي وآله 


فانظر الى أي حد بلغ الاغراق في الشرك والضلال بعلمائهم » فكيف يعامتهم » وهده ‏ 


وتفوز بالاسماد والاينسساس 
ومن المضرة والبلاء والبساس 
غوث الورى أعني أبا العبساس 
بالختم ميزه اله 


سيان في ذا عامل والناسي 


الان 


من رتبة الاقطاب والأجسراس 
ووظيفة مع حضرة الأكلاس 
آضعافهسا وهم يحال تعاس 
بعميع ذا الشيخ الهمسام الآسي ۱ 
تظفر بفضل لم یعس يمي اسي 


اني يبايك با أبا الس -ساس 


وامنن عليه يعطمفكت ٠١‏ 
الادئساس 


التقی والباس 


آسي 


لا تترکنه عرضة 
وصحايه أهل 


ایبات من بحر الرجز » كنا ننشدها جماعة بلسان واحد عند ختم الوظيفة وهي : 


يا أحمد التجاني يا نور القلوب 
اما ترى الضيم الذي أصابا 
العصل العصل بالاغاشه 


آما تری ما نحن فيه من كروب 
وانت غوث لم تسزل مجابا 


يا من له كل العلا ورائلة 


قال محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني السجلماسي هذا اخر ما يسر 


= 6 


الله املاءه نصيحة للمسلمين » وحرصا على انقاذ المتورطين وفكاك الاسارى :ختبولين» 
أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع به كل من قراه » ويجعله خالصا 
لوجهه الكريم » وموجبا لرضوانه اژکبر في جنات النعيم » ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف 
وكان الفراغ منه بين العشاءين لليلة بقيت من شهر 
شعبان سنة تسيعين وثلائمائة والف بالمدينة 
النبوية على من شرفها الله به افضل ٠‏ 
الصلاة والسلام وأزكى التحية ٠‏ 


<2 ra 


- ارات 


